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عدن
استقبال الحكومة 

اليمنية بمجزرة

إدلب وعين عيسى... جبهات متباعدة ومصير مترابط

هزت سلسلة انفجارات مطار عدن أمس الأربعاء بالتزامن مع وصول وفد الحكومة 
الرياض،  في  الدستورية  اليمين  أدائها  من  أيام  بعد  المدينة،  إلى  الجديدة  اليمنية 
ليسُجل سقوط عشرات الضحايا من المدنيين والأمنيين، في وقت وجّهت السلطات 

اتهامات للحوثيين بالمسؤولية عن الهجوم

عدن ـ العربي الجديد

يـــكـــون  يــــتــــوقــــع أن  يــــكــــن أحــــــــد  لــــــم 
الــجــديــدة  اليمنية  الــحــكــومــة  تــوجّــه 
إلـــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، أمــس 
الأربــــــعــــــاء، بــــا عــــوائــــق ومـــشـــاكـــل لا ســيــمــا 
مـــن جــانــب »المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« 
الانفصالي المسيطر فعلياً على المنطقة، لكن 
المفاجئ كان استقبال الحكومة بالتفجيرات، 
ــول  ــ ــة فـــــــور وصــ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــار المـ ــ ــطـ ــ ــي هـــــــزت مـ ــ ــتـ ــ الـ
الــحــكــومــي، مـــن دون تسجيل  الـــوفـــد  طـــائـــرة 
الحكوميين  المسؤولين  صفوف  في  إصابات 
الواصلين، لكن بحصيلة ضحايا كبيرة من 
ـــ26  ــاوزت الــ ــجـ المــدنــيــن ومـــســـؤولـــي المـــطـــار تـ
 والــخــمــســن جــريــحــا بحسب مــســؤول 

ً
قــتــيــا

المسؤولية  أي جهة   
َ
تتبن لم  وبينما  صحي. 

المساء  ساعات  حتى  التفجيرات  عن  رسمياً 
الأولــى أمــس، كان بعض مسؤولي الحكومة 
يوجهون أصابع الاتهام لجماعة الحوثيين، 
الــتــي ســـارعـــت لــنــفــي مــســؤولــيــتــهــا، معتبرة 
ــــرى »تــصــفــيــة حـــســـابـــات بــــن مــرتــزقــة  مــــا جـ
العدوان«، في إشارة للحكومة و«الانتقالي«. 
فيما برز إعلان التحالف السعودي الإماراتي 
مساء إسقاط طائرة مسيّرة حوثية حاولت 
استهداف قصر معاشيق الرئاسي في عدن، 
بــعــدمــا كــانــت وكــالــة »رويـــتـــرز« قــد ذكـــرت أن 
دوي انــفــجــار سُــمــع قـــرب الــقــصــر، بــعــد نقل 
الحديث عن  دون  من  إليه،  الحكومة  أعضاء 

وقوع إصابات.
وبــالــتــزامــن مـــع وصــــول طـــائـــرة تــقــل أعــضــاء 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــجــديــدة بــرئــاســة معين 
عبد المــلــك إلــى مـــدرج مــطــار عــدن ظهر أمــس، 
المطار ووقــع أحدها  انفجارات  هزت سلسلة 
داخل صالة استقبال كبار الزوار، قبيل نزول 
أعـــضـــاء الــحــكــومــة مـــن الـــطـــائـــرة. وتــضــاربــت 

التفجيرات، بين  الأنباء حول كيفية حصول 
استهداف المطار بالصواريخ، مع إعلان عضو 
هــيــئــة رئـــاســـة »الانــتــقــالــي« ســالــم الــعــولــقــي، 
عــبــر »تــويــتــر«، أن الــهــجــوم حــصــل »بقصف 
ــهـــداء وجــرحــى  ــنـــاك شـ صــــاروخــــي«، وأن »هـ
المطار«، واتهام  الأمــن وحراسات  من ضباط 
من  الــصــواريــخ  بــإطــاق  للحوثيين  ناشطين 
معسكر في تعز، وبين الحديث عن استهداف 
بــطــائــرات مــســيّــرة، لــكــن مــا بـــدا واضــحــا كــان 
حــصــيــلــة الــضــحــايــا الــكــبــيــرة الـــتـــي وصــلــت 
 إضــافــة إلـــى نــحــو 50 جريحاً 

ً
إلـــى 26 قــتــيــا

وفـــق وكـــالـــة »فـــرانـــس بـــــرس«، بــيــنــهــم وكيلة 
يــاســمــن  ــرق  ــطــ والــ الـــعـــامـــة  ــال  ــغــ الأشــ وزارة 
العواضي، بحسب قناة »الجزيرة«. فيما تم 
نــقــل أعـــضـــاء الــحــكــومــة إلـــى قــصــر معاشيق 
الرئاسي في عــدن، من دون إصابة أي منهم 
جـــــراء الانــــفــــجــــارات بـــالمـــطـــار، وأفــــــاد مــراســل 
قــوات سعودية قامت  الجديد« بأن  »العربي 
بتأمين رئيس وأعضاء الحكومة ونقلهم إلى 

معاشيق.
اللجنة  بــأن  الجديد«  »العربي  وأفــاد مراسل 
ــر أعــلــنــت مــقــتــل 2  ــمـ الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـ
 عن 

ً
مــن موظفيها وفـــقـــدان 2 آخـــريـــن، فــضــا

إصابة 3 في هجوم المطار، كما سُجل سقوط 
ضحايا في صفوف صحافيين كانوا يغطون 

وصول أعضاء الحكومة.
»أعضاء  أن  »تويتر«،  عبر  الملك،  عبد  وأعلن 
ــيــــر«. واعـــتـــبـــر أن  الـــحـــكـــومـــة فــــي عـــــدن وبــــخــ
ــــذي اســتــهــدف  ــابــــي الــجــبــان الـ »الــعــمــل الإرهــ
شن على 

ُ
مطار عــدن، جــزء من الحرب التي ت

أن  اليمنية وعــلــى شعبنا«. وأضـــاف  الــدولــة 
هذا العمل »لن يزيدنا إلا إصرارا على القيام 
واستعادة  الانــقــاب  إنــهــاء  حتى  بواجباتنا 
الدولة«. وفي مؤتمر صحافي لاحق، قال إن 
الهجوم يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها 

وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، معلناً 
كل  لممارسة  عــدن  فــي  ستبقى  »الحكومة  أن 
نقبل  ولــن  ــإرادة شعبية  بــ مــســنــودة  مهامها 

بغير النصر«.
ــال الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــدربــه  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــة »ســــبــــأ«  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ مــــنــــصــــور هــــــــــــادي، وفـــــقـــــا لـ
ــال الإرهــــابــــيــــة الــتــي  ــ ــمــ ــ الـــرســـمـــيـــة، إن »الأعــ
تفتعلها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً 
والــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المــتــطــرفــة لـــن تثني 

عماد كركص

لا تـــزال كــل الاحــتــمــالات واردة حـــول مصير 
ــــف الــــرقــــة شــمــال  ــلــــدة عــــن عـــيـــســـى فــــي ريــ بــ
التابع  الوطني«  »الجيش  فـ ســوريــة،  شرقي 
لــلــمــعــارضــة مـــع الــجــيــش الـــتـــركـــي لا يــــزالان 
يـــنـــفـــذان عـــمـــلـــيـــات مـــــحـــــدودة وخـــاطـــفـــة فــي 
مــحــيــطــهــا يــمــكــن وصــفــهــا بـــالمـــنـــاوشـــات، في 
حين لم تفضِ المفاوضات الروسية مع »قوات 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد( المــســيــطــرة 
عــلــى الــبــلــدة لــتــفــاهــمــات مُــرضــيــة لــأخــيــرة، 
لــجــهــة انــســحــابــهــا نــهــائــيــا مـــن عـــن عيسى 
ــــول قــــوات الــنــظــام إلــيــهــا. وتــصــر أنــقــرة  ودخـ
 
ّ
فإن كامل، وإلا  انسحاب »قسد« بشكل  على 
السورية  المعارضة  مــع  بالمشاركة  هجومها 
ــلـــدة،  ــلـــى الـــبـ ــا لــلــســيــطــرة عـ ســـيـــكـــون وشـــيـــكـ
بــحــســب الـــرســـائـــل الـــتـــركـــيـــة غـــيـــر الــرســمــيــة 
القتال. وبعيداً عن جبهة عين  نحو جبهات 
عيسى، وبالقرب من معطياتها في آن، يمكن 

من  مهامها  ممارسة  عن  الشرعية  الحكومة 
جهودها  ومواصلة  عــدن،  المؤقتة  العاصمة 
الرامية إلى حفظ الأمــن والاستقرار وجهود 
تــطــبــيــع الأوضــــــاع فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات 
ــقـــــاب«. ووجّــــــه بــتــشــكــيــل لجنة  ــ وإنــــهــــاء الانـ

للتحقيق في تداعيات الهجوم.
 أي جــهــة حــتــى مــســاء أمــس 

َ
وفــيــمــا لـــم تــتــن

الهجوم، اتهم وزير الخارجية اليمني أحمد 
 إن »كــل 

ً
عـــوض بــن مــبــارك الــحــوثــيــن، قــائــا

المــعــطــيــات المــتــوفــرة لـــدى الــحــكــومــة تــؤكــد أن 
هجوم المطار هو فعل إجرامي حوثي«. كما 
كتب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر 
الإريـــانـــي، فــي تــغــريــدة: »الــهــجــوم الإرهــابــي 
ــان الــــــــذي نـــفـــذتـــه مـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي  ــبــ ــجــ الــ
المدعومة من إيران على مطار عدن، لن يثنينا 
عن القيام بواجبنا الوطني«. تبع ذلك اتهام 
بالوقوف  الحوثيين  اليمنية  الداخلية  وزارة 
التي  »التفجيرات  إن  قائلة  التفجيرات،  وراء 
قام بها الحوثيون لن تثني الحكومة عن أداء 

واجبها«.
لكن عضو المكتب السياسي لجماعة »أنصار 
الـــلـــه« )الـــحـــوثـــيـــن( مــحــمــد الــبــخــيــتــي، نفى 
 فــي 

ً
أي عـــاقـــة لــجــمــاعــتــه بـــالـــهـــجـــوم، قــــائــــا

تــصــريــحــات إعــامــيــة »‏لا عــاقــة لــنــا بهجوم 

ة الــتــحــركــات الــتــركــيــة فــي إدلــــب، شمال  ــراء قــ
غــربــي ســوريــة، بربطها بما يــجــري فــي عين 
تواجده  من  التركي  الجيش  عــزز  إذ  عيسى، 
المحافظة،  في  الجنوبي  الريف  على جبهات 
المــعــارضــة على خــروقــات  فيما ردت فصائل 
النار  إطـــاق  لــوقــف  النظام وحلفائها  قـــوات 
خلال الأيام الأخيرة، باستهداف مواقع لهذه 
الروسي  أعلن مركز المصالحة  القوات. كذلك 
فــي ســـوريـــة، عــن إصــابــة ثــاثــة جــنــود روس 
إدلب،  العسكرية في  استهداف عربتهم  بعد 
لتبدل خرائط  الاحتمالات  يفتح  الــذي  الأمــر 
السيطرة، في حال تعاظم المواجهات، في كل 

من عين عيسى وإدلب.
وفي اليومين الماضيين، تجددت الاشتباكات 
والـــقـــصـــف المـــتـــبـــادل بـــن »الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
السوري« المدعوم من تركيا و»قــوات سورية 
التماس بمحيط  الديمقراطية« عند خطوط 
عين عيسى، وفي ريف الحسكة وريف حلب، 
تزامناً مع حركة نزوح من ناحية عين عيسى 
محافظة  شمال  العين  رأس  ناحية  وجــنــوب 
»قسد«  مــن  مقربة  مــصــادر  وقــالــت  الحسكة. 
 المــعــارك تــجــددت في 

ّ
»العربي الــجــديــد«، إن لـ

محيط عين عيسى، وفي ناحية تل تمر بريف 
مدفعي  قصف  مع  تزامناً  الشمالي  الحسكة 
الــطــرفــن. وترافقت  وصــاروخــي متبادل بــن 
ــادر، مـــع حــركــة  الاشـــتـــبـــاكـــات، بــحــســب المــــصــ
نـــزوح مــدنــيــن مــن الــقــرى المــحــيــطــة بمنطقة 
أبــو راســن في ناحية تل تمر، نحو المناطق 
الأكــثــر هــــدوءاً ضــمــن ســيــطــرة »قــســد«. ونــوه 
 القصف استهدف مقارّ 

ّ
المصدر كذلك إلى أن

»قــســد« مــا أدى لــتــدمــيــرهــا، وهــنــاك  عــديــدة لـــ
مقار متوزعة ضمن الأحياء السكنية، تسبب 
قصفها واســتــهــدافــهــا بــحــالــة مــن الــذعــر بين 

السكان والمدنيين.
وتجددت الاشتباكات في المنطقة عقب فشل 
التي  التفاوض بين روسيا و»قسد«  جــولات 

‎عـــــــدن... اتــهــامــنــا بـــه أســـطـــوانـــة مـــشـــروخـــة«، 
ــرى تــصــفــيــة حـــســـابـــات  ــ ــا جــ ــ مـــعـــتـــبـــراً أن »مــ
جـــراء الــصــراع الــدائــر بــن مــرتــزقــة الــعــدوان« 
فـــي إشــــــارة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة و»المــجــلــس 

الانتقالي«.
في المقابل، بدا لافتاً أن السفير السعودي لدى 
اليمن محمد آل جابر، لم يوجه الاتهام بشكل 
واضـــح للحوثيين، بــل قــال عبر »تــويــتــر« إن 
وصولها  عند  اليمنية  الحكومة  »استهداف 
مطار عدن عمل إرهابي جبان يستهدف كل 
واســتــقــراره وحياته  وأمــنــه  اليمني  الــشــعــب 
الــيــومــيــة، ويـــؤكـــد حــجــم الــخــيــبــة والــتــخــبّــط 
الـــتـــي وصــــل لــهــا صــانــعــو المـــــوت والــتــدمــيــر 
نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ومــبــاشــرتــهــا لــلــبــدء في 
وأضـــاف:  الــيــمــنــي«.  الشعب  لخدمة  مهامها 
السلام  قدماً، وسيتحقق  الاتفاق  »سيمضي 
ــة الــيــمــنــيــن  ــمـ ــزيـ ــعـ ــرار بـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والأمــــــــــن والاســ
وحــكــومــتــهــم الــشــجــاعــة، والــتــحــالــف بــقــيــادة 
ــع الــشــعــب  المــمــلــكــة مــســتــمــر فــــي الــــوقــــوف مــ

اليمني وحكومته الشرعية«.
وفي السياق، برز قول نائب رئيس »المجلس 
الانتقالي« الموالي للإمارات، هاني بن بريك، 
التهمة  العجلة رمــي  إنــه »مــن  عبر »تويتر«، 

تــشــكــل »وحـــــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب« الـــكـــردي 
عيسى  عــن  تسليم  حــول  الرئيسي،  قوامها 
لـــقـــوات الــنــظــام الـــســـوري، فـــي ســبــيــل إيــقــاف 
هـــجـــوم تـــركـــي مــحــتــمــل عـــلـــى المـــديـــنـــة لــطــرد 

»قسد« منها.
وبعدما ســادت أنــبــاء عــن اتــفــاق على تسليم 
عين عيسى للنظام، نفت مصادر من »قسد« 
اتفاق حول  التوصل لأي  الجديد«  »العربي  لـ
 مــا جـــرى الاتــفــاق 

ّ
 إلـــى أن

ً
ــر، مــشــيــرة هـــذا الأمــ

عــلــيــه هـــو فــقــط نــشــر نــقــاط مــراقــبــة مشتركة 
 ذلك 

ّ
بــن الــنــظــام وروســيــا و»قــســد«، علماً أن

لا يــرضــي تــركــيــا الــتــي تــريــد مــغــادرة »قــســد« 
أشــارت مصادر  كما  للمنطقة.  نهائي  بشكل 
الجديد«،  »العربي  لـ الــوطــنــي«،  »الجيش  مــن 
 الأخير تصدى لمحاولات تسلل عدة من 

ّ
إلى أن

»قسد« إلى مواقعه شمال ناحية عين عيسى، 
والــقــصــف كــان رداً على تلك المــحــاولات التي 
تخللتها اشتباكات أسفرت عن وقوع خسائر 

بشرية في صفوف »قسد«، وفق المصادر.
ــن الــقــصــف والاشـــتـــبـــاكـــات المــتــبــادلــة  ــزامــ وتــ
فــي عــن عيسى وتــل تمر مــع تجدد القصف 
ــي نـــاحـــيـــة مـــنـــبـــج بــــريــــف حــلــب  ــ المــــتــــبــــادل فـ
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، خــصــوصــا عــلــى مــحــور 
ــار شـــمـــال شــرق  قــريــتــي عــــرب حــســن وتــــوخــ
وكانت  مــاديــة.  أضـــراراً  منبج، مخلفاً  مدينة 
ــقــــوات الـــروســـيـــة قـــد دفـــعـــت أول مـــن أمــس  الــ
الثلاثاء بتعزيزات إلى القاعدة العسكرية في 
قوامها  منبج،  مدينة  غــرب  السعيدية  قــريــة 
20 آلية محملة بالمعدات والجنود. وتفترض 
التكهنات حول الارتباط بين كل من جبهتي 
 فشل روسيا بإقناع 

ّ
عين عيسى وإدلــب، بأن

»قــــســــد« بـــالانـــســـحـــاب مــــن عــــن عـــيـــســـى قــد 
يفضي إلى تحرك تركي ضدّ قوات النظام في 
إدلب، أو دفع فصائل المعارضة هناك لتنفيذ 

عمليات ضد قوات الأسد وحلفائها.
وعـــزز الجيش الــتــركــي أمــس الأربــعــاء قواته 

الوحيد  المــتــضــرر  الــحــوثــي  لــلــحــوثــي، فليس 
من اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، فالذين 
ــــان الــحــكــومــة  صـــرخـــوا ألمـــا مـــن الاتـــفـــاق وإعـ
كـــثـــر«. ولاقـــــت الــتــفــجــيــرات إدانـــــــات عـــديـــدة، 
أبرزها من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث الذي قال عبر »تويتر«: »هذا العمل 
مــأســاوي  تذكير  وهــو  مــقــبــول،  غير  العنيف 
بأهمية إعادة اليمن بشكل عاجل إلى طريق 
الـــســـام«. كــمــا قـــال الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لــدى 
اليمن مايكل أرون إن الهجوم »كان محاولة 
لإحداث مذابح وفوضى بالتزامن مع وصول 

الحكومة«.
ــار الأنـــــظـــــار عــن  ــ ــــطـ ــلـــى المـ ــــد الــــهــــجــــوم عـ ــعـ ــ وأبـ
العائدين من الــوزراء والغائبين، إذ وكما كان 
مــتــوقــعــا فــقــد عـــاد جــمــيــع الــــــوزراء باستثناء 
ــقــــدشــــي، الــــــذي كـــان  ــاع مــحــمــد المــ ــ ــدفـ ــ وزيــــــر الـ
»المجلس الانتقالي« يمنع دخوله إلى عدن في 
 عن وزير الإدارة 

ً
فترة الحكومة السابقة، فضلا

المــحــلــيــة حــســن الأغـــبـــري. وكــــان »الانــتــقــالــي« 
قــد اشــتــرط لــلــســمــاح بــوصــول الــحــكــومــة إلــى 
عــــدن، عــــودة عـــدد مـــن الـــقـــيـــادات الانــفــصــالــيــة 
ــلـــى رأســـهـــا  ــــريـــــاض، وعـ الـــتـــي تـــتـــواجـــد فــــي الـ
قال شلال شايع، الذي تم 

ُ
مدير شرطة عدن الم

تعيينه الثلاثاء ملحقاً عسكرياً في الإمارات.

ــب، فــيــمــا تـــجـــددت الاشـــتـــبـــاكـــات بين  ــ فـــي إدلــ
المعارضة والنظام السوري عقب خرق الأخير 
لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي المــنــطــقــة. وأشـــــارت 
 للجيش التركي 

ً
 رتلا

ّ
مصادر ميدانية إلى أن

يضم عشرات الآليات والدبابات وصل فجر 
أمس الأربعاء إلى منطقة جبل الزاوية بريف 
إدلب الجنوبي، بعد يومين من إنشاء تركيا 
نقطة جــديــدة هــنــاك. ويــأتــي ذلـــك فــي سياق 
الذي  الــنــاري  للجدار  التركي  الجيش  تعزيز 
أقامه في منطقة جبل الزاوية، مقابل مواقع 
لــقــوات الــنــظــام وحــلــفــائــهــا، بــعــد ســحــب جــزء 
كبير مــن نــقــاط المــراقــبــة الــتــركــيــة المــحــاصــرة 
مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام فـــي »مــنــطــقــة خفض 

التصعيد الرابعة« )إدلب ومحيطها(.

ــاكـــات بــــن فــصــائــل  ــبـ ــتـ كــــذلــــك، تــــجــــددت الاشـ
المــعــارضــة وقــــوات الــنــظــام الـــســـوري أول من 
ــرب مــدنــيــة  ــــس، عــلــى مـــحـــور بـــلـــدة آفــــس قــ أمـ
أعقبها قصف مدفعي  إدلــب،  سراقب شرقي 
متفرقة  النظام على مناطق  من  وصاروخي 
من ريف إدلب الجنوبي موقعاً خسائر مادية 
فــي مــمــتــلــكــات المــدنــيــن. وقــالــت مــصــادر من 
»الجبهة الوطنية للتحرير« المقربة من تركيا 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن والمقاتلة فــي إدلـــب، لـــ
النظام  لقوات  آلية  دمــروا  المعارضة  عناصر 
خلال محاولتها التقدم على محور آفس بعد 
استهدافها بصاروخ موجه، ما أوقع خسائر 

بشرية في صفوف قوات النظام. 
ومساء الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية 

أصيبوا جنوب شرق  ثلاثة من جنودها   
ّ
إن

ــتــــهــــداف عـــربـــتـــهـــم بـــصـــاروخ  إدلــــــب بـــعـــد اســ
موجه. ونقل موقع »روسيا اليوم« عن نائب 
رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية، 
أفراد  فياتشيسلاف سيتنيك، قوله إن ناقلة 
ــة تــابــعــة لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة تــعــرضــت  ــدرعـ مـ
لـــصـــاروخ مـــضـــاد لــلــدبــابــات تـــم إطـــاقـــه من 
منطقة تخضع لسيطرة المعارضة، ما أسفر 

عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح طفيفة.
ــبـــاط بــن جــبــهــات شــمــال شــرق  ويــكــمــن الارتـ
ســـوريـــة مـــن جــهــة، وشـــمـــال غــربــهــا مـــن جهة 
والتركية  الروسية  المصالح  بتشابك  أخــرى، 
في كل من المنطقتين، إذ ترخي التفاهمات أو 
على  بتأثيراتها  منطقة  كــل  حــول  الخلافات 
الأرض وفـــي المـــيـــدان. وفـــي حــن تــصــر أنــقــرة 
على السيطرة على عين عيسى لقطع خطوط 
»قــســد« لا سيما بــن مواقعها في  لـــ ــداد  الإمــ
 عــــدم تــمــكــنــهــا من 

ّ
الـــرقـــة وريـــــف حـــلـــب، فـــــإن

التقدم  قد يحملها على  الغاية  هــذه  تحقيق 
فــي إدلـــب فــي إطـــار المــســاومــات بينها وبــن 

روسيا على خرائط السيطرة في الميدان.
إلى ذلك، يمكن النظر إلى التحركات العسكرية 
التركية في إدلب، ولا سيما بعد إنشاء حزام 
ــوات الــنــظــام وحــلــفــائــهــا على  ــاري مــقــابــل قــ نــ
أنها  على  المحافظة،  جنوب  التماس  خطوط 
دفاعية وهجومية في آن، إذ تعني أن لأنقرة 
وحلفائها  النظام  لــقــوات  السماح  بعدم  نية 
ــران،  مــن مليشيات مــدعــومــة مــن روســيــا وإيــ
إدلــب،  فــي  المساحات  مــن  بالتقدم نحو مزيد 
بل وربما تنفيذ هجوم بالمشاركة مع فصائل 
ــــع الــتــي  ــــواقـ المــــعــــارضــــة لاســـــتـــــرداد بـــعـــض المـ
ــــال هـــجـــمـــات الــنــظــام  خــســرتــهــا الأخــــيــــرة خـ
ــيــــرة قــبــل تـــوقـــف المــــعــــارك بـــاتـــفـــاق وقــف  الأخــ
إطــــاق الـــنـــار فـــي الــخــامــس مـــن مـــــــارس/آذار 
المـــاضـــي، وذلــــك فـــي حـــال تــعــرضــهــا للضغط 

على جبهات ومواقع أخرى من البلاد.

عشرات الضحايا في قصف المطار... 
واتهام الحوثيين بمحاولة استهداف 

قصر الرئاسة

تزامن الهجوم مع وصول الطائرة الحكومية )صالح العبيدي/فرانس برس(

)Getty/تصر تركيا على انسحاب »قسد« من عين عيسى )كرم المصري

أسامة علي

يشدد وكلاء الصراع في ليبيا، ومن 
خلفهم حلفاؤهم في الخارج، أن الحل 

في ليبيا سياسي، وليس عسكرياً. 
وفي وقت يمثل كل طرف خمسة 

عسكريين في لجنة مشتركة لتنفيذ 
ع 

ّ
اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، وُق

نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
يكدس كل منهما السلاح في خطوط 

التماس، التي لا يزالان يتمترسان 
فيها، وسط تبادل للاتهامات بخرق 

وقف إطلاق النار.
لكن على الجانب الآخر يبرز 

توصيف قطاع كبير من الليبيين 
للوضع بأنه اتفاق »مع وقف التنفيذ«، 

مع تكهنات عبر منصات التواصل 
مثل المتنفس 

ُ
الاجتماعي، التي باتت ت

الوحيد لرأي المواطن الليبي، بأن 
الاتفاق ينتظر توافقات وموافقات 

خارجية أيضاً. وعلى الرغم من 
السعي الحثيث للقول إن حل الأزمة 
هو عبر مسارات للحوار، عسكرية 
وسياسية واقتصادية، إلا أن الوعي 
 من 

ً
العام في البلاد لا ينتظر حلولا

الوكلاء، وإن جلسوا حول طاولات 
الحوار. وهو ما يحدث الآن، وفي 
طرابلس، التي تحولت إلى نقطة 

تماس، بعيداً عن نقاط التماس بين 
طرفي النزاع، وبين أكبر قطبين من 

أقطاب الصراع في الملف الليبي، 
وتحديداً أنقرة والقاهرة، اللتين 

حل مسؤولون منهما في طرابلس 
أخيراً، في زيارتين لم يفصل بينهما 
سوى ساعات. وعلى الرغم من عدم 

وضوح النتائج، إلا أن تراجع حدة 
التصريحات العسكرية دفع بكثير 
من المتابعين إلى التفاؤل بوصول 

الأزمة إلى مرحلة متقدمة في طريق 
الحل.

بل ويتوقع ذات المتابعين أن أجواء 
الاحتكاك السياسي والمناكفة 

ستختفي عما قريب، كما تشير إلى 
ذلك البرامج السياسية التي تبثها 

قنوات كل طرف، والتي تراجعت فيها 
تعابير التخوين والعمالة وتوصيفات 

الاستعمار وغيرها. فلم يعد قادة 
حكومة الوفاق »عملاء للاستعمار«، 
كما أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 

في الجانب الآخر، لم يعد »مجرم 
حرب«. لكن يتساءل أحدهم »حدث 

هذا بفضل من؟«.
لا يحيّر المتابع جواب هذا السؤال. 

فالتقارب التركي المصري في الملف 
الليبي آتٍ لا محال، لكنه قد يفضي 

إلى سؤال آخر. ففي وقت اختفت فيه 
أسماء عواصم أخرى، لم تكن تغادر 

نشرات الأخبار اليومية، كأبوظبي 
وباريس وموسكو وغيرها، يبرز 
سؤال حول إمكان اقتراب تنفيذ 

الاتفاق العسكري، الذي اختار 
الموقعون عليه أن تكون مدينة سرت 

مقراً لهم ومنطلقاً لأعمالهم، 
فهي ذات المدينة التي توقفت عندها 

الحرب فجأة.

لا تبدو التطورات شمال 
شرقي سورية، بعيدة 
عما يجري في شمال 

غربها، إذ إنّ فشل روسيا 
بإقناع »قسد« بالانسحاب 

من بلدة عين عيسى 
قد يفضي إلى تحرك 

تركي ضدّ قوات النظام 
السوري في إدلب

مع  تفقده  خلال  )الصورة(،  أكار  خلوصي  التركي  الدفاع  وزير  أكد 
مع  الحدود  على  المرابطة  العسكرية  الوحدات  الجيش  قــادة  كبار 
سورية، أمس الأربعاء، أن »القوات 
مكافحة  ســتــواصــل  المسلحة 
إرهابي«.  آخر  تحييد  حتى  الإرهاب 
الفيديو،  تقنية  عبر  أكار،  وتلقى 
من قادة الوحدات المرابطة على 
العمليات  مناطق  وفي  الحدود 
الجارية  النشاطات  عن  معلومات 
»الــقــوات  إن  ــال  وق الأرض.  على 
مهامها  أدت  التركية  المسلحة 
بنجاح في شمال سورية والعراق«.

تركيا: نواصل محاربة الإرهاب

  شرق
      غرب

النظام السوري: التسوية 
أو التهجير في القنيطرة

أنذر النظام السوري، أول من أمس 
 سابقاً في 

ً
الثلاثاء، قرابة 40 مقاتلا

القنيطرة  محافظة  فــي  المــعــارضــة، 
أنفسهم  بتسليم  ســـوريـــة،  جــنــوب 
وأســـلـــحـــتـــهـــم والامــــتــــثــــال لمــحــكــمــة 
عــســكــريــة تــنــظــر فـــي أمــــر إجــرائــهــم 
التهجير  أو  ومــصــالــحــة،  تــســويــة 
عــبــر الــحــافــات إلـــى إدلــــب شمالي 
ــبـــاد. وجــــاء ذلـــك خـــال اجــتــمــاع  الـ
عقد الثلاثاء بين وجهاء من منطقة 
أم بــاطــنــة بـــريـــف الــقــنــيــطــرة حيث 
ــيــــس فـــرع  يــعــيــش المـــقـــاتـــلـــون، ورئــ
الأمن العسكري في منطقة سعسع 
العميد   ،»220 »الـــفـــرع  بــــ المـــعـــروف 
ــل مــنــاقــشــة  ــ ــــال الــــعــــلــــي، مــــن أجــ طــ
مــلــف المــقــاتــلــن الــــــــ40، بــحــســب ما 
ــال الـــنـــاشـــط مـــحـــمـــد الـــحـــورانـــي  ــ قــ

»العربي الجديد«. لـ
)العربي الجديد(

العراق: اعتقال 
متظاهرين معترضين 

على زيارة لعمار الحكيم
القوة  العراقية  الــقــوات  استخدمت 
لــتــفــريــق تـــظـــاهـــرة مـــنـــددة بـــزيـــارة 
زعيم تيار »الحكمة« عمار الحكيم 
ــــس الأربـــــعـــــاء، إلـــى  )الــــــصــــــورة(، أمـ

مـــنـــزل أحـــــد شـــيـــوخ الـــعـــشـــائـــر فــي 
محافظة الديوانية جنوبي العراق. 
»العربي  لـ محلية،  مــصــادر  وقــالــت 
الـــجـــديـــد«، إن قــــوة أمــنــيــة عــراقــيــة 
النار  وإطـــاق  العصي  استخدمت 
ــــي الـــــهـــــواء لـــتـــفـــريـــق المـــحـــتـــجـــن،  فـ
مـــشـــيـــرة إلـــــى اعـــتـــقـــال عـــــدد مــنــهــم 
والاعــتــداء على آخــريــن. وأوضحت 
إلــى قطع  أن عــمــار الحكيم اضــطــر 

زيارته ومغادرة المكان.
)العربي الجديد(

فصائل غزة تختتم 
مناوراتها 

للفصائل  المشتركة  الغرفة  أعلنت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــــي غـــــــــــزة، أمـــــس 
الأربــعــاء، اختتام مــنــاورات »الركن 
 12 بمشاركة  نفذت  التي  الرشيد« 
جــنــاحــا عــســكــريــا فـــي الــقــطــاع أول 
مــن أمـــس الــثــاثــاء. وقــالــت الــغــرفــة 
 المــنــاورات جــاءت بعد 

ّ
في بيان، إن

فترة من التدريب العسكري المكثف 
 »مقاتليها 

ّ
 إلى أن

ً
والمشترك، مشيرة

أبـــدوا خــال هــذه المـــنـــاورات كفاءة 
جهوزيتهم  تؤكد  متقدمة،  قتالية 

الكبيرة للقتال في الظروف كافة«.
)العربي الجديد(

إلغاء مفاجئ لزيارة بنس 
إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة »يديعوت أحرنوت« 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، أمــس 
 زيــــارة نــائــب الرئيس 

ّ
الأربـــعـــاء، أن

الأمــيــركــي مــايــك بــنــس )الـــصـــورة(، 

ــتـــي  ــل والـ ــيــ ــرائــ ــى إســ ــ الــــوداعــــيــــة إلــ
كــانــت مــقــررة قــبــل حــوالــي أســبــوع 
مــــن تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المنتخب جو بايدن، ألغيت »بشكل 
تـــتـــطـــرق  أن  دون  مـــــن  ــــئ«،  ــاجـ ــ ــفـ ــ مـ

لأسباب ذلك.
)الأناضول(

»حماس« تدين ربط 
مستوطنات القدس 

بالمدن الإسرائيلية
مشروع  »حــمــاس«،  حركة  اعتبرت 
ربــــط مــســتــوطــنــات مــديــنــة الــقــدس 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــلــــة بــــــالمــــــدن الإســ المــــحــــتــ
عــبــر مـــشـــروع الــقــطــاريــن الــخــفــيــف 
والــكــبــيــر الــــذي أعــلــنــت عــنــه بلدية 
الاحتلال في القدس الأحد الماضي، 
ــتــــعــــمــــاريــــا جــــديــــداً  ــا اســ ــ ــــروعـ ــــشـ »مـ
يــــضــــاف إلـــــــى ســـلـــســـلـــة المــــشــــاريــــع 
الــتــهــويــديــة الاســتــيــطــانــيــة لمــديــنــة 
‏الـــقـــدس المــحــتــلــة«. وقـــالـــت الــحــركــة 
يـــؤكـــد  »المــــــــشــــــــروع  إن  بـــــيـــــان  فــــــي 
الصهيونية على  الحكومة  إصــرار 
فرض الأمر الواقع الصهيوني في 

المجالات كافة«.
)الأناضول(
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روحاني للأميركيين: سنقطع 
أرجلكم عن المنطقة

أيزنكوط وأشكنازي خارج 
الانتخابات

موسكو تدعم »المصالحة« 
الليبية

طهران ـ العربي الجديد

على أعتاب الذكرى الأولى لاغتيال قائد »فيلق القدس« الإيراني، قاسم سليماني، 
في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، صبّ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مرة 
أخرى جام غضبه على نظيره الأميركي الخاسر في رئاسيات 3 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، وحمّله مع وزير خارجيته مايك بومبيو »المسؤولية الأساسية 
»الانــتــقــام الــنــهــائــي«. وخــاطــب روحـــانـــي فــي تصريحات  لــاغــتــيــال«، مــتــوعّــداً بـــ
 »لقد 

ً
المتحدة، قائلا الــولايــات  الأربــعــاء،  أمــس  الإيرانية،  الحكومة  خــال اجتماع 

قطعتم يد لوائنا وسنقطع أرجلكم عن المنطقة، وحينئذ نكون قد نفذنا الانتقام 
النهائي«. وعــبّــر روحــانــي عــن سعادته البالغة لرحيل تــرامــب، إذ قــال إنــه »بعد 
أيــام سيرحل هذا القاتل الوحشي الــذي ارتكب كل هذه الجرائم وتنتهي ولايته 
ويذهب إلى مزبلة التاريخ«. وأضاف »إنني مطمئن أن كل المنطقة ستشهد ظروفاً 
المتكررة من  الهجمات  أفضل بكثير في استقرارها وأمنها بعد ترامب«. وتأتي 
قبل الرئيس الإيراني على ترامب وحديثه عن »ظروف أفضل« في عهد الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن، فيما يرى محافظون في إيران أن لا فرق بين ترامب 
وبايدن. ويعتبرون أن روحاني يحاول عبر هذه التلميحات حول المرحلة المقبلة 
التحضير للتفاوض مع الإدارة الأميركية المقبلة، وسط توقعات بعودة واشنطن 

إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

فــي الــوقــت الــذي أعلن فيه رئيس حــزب »كــاحــول لــفــان« الــجــنــرال بني غانتس، أنه 
سيواصل البقاء على رأس حزبه، بالرغم من حالة الانهيار التي يمر بها الحزب، 
أعلن وزيــر الخارجية غابي أشكنازي، وغــادي أيزنكوط، أمــس الأربــعــاء، أنهما لن 
إعــان أشكنازي  المقبل. وجــاء  مـــارس/آذار  المقررة في  الانتخابية  المعركة  يخوضا 
أن أعلن أمــس الأول  لــفــان«، خصوصاً بعد  ليشكل ضربة إضافية لحزب »كــاحــول 
وزير العدل آفي نيسينكورن انشقاقه وانضمامه للحزب الجديد الذي أعلن رئيس 
بلدية تل أبيب رون حولدائي تشكيله، مطلقاً عليه اسم »الإسرائيليون«. كما يتوقع 
أن يؤثر إعلان أيزنكوط هو الآخر على شعبية حزب »أمل جديد«، بقيادة غدعون 
ساعر. وتظهر الاستطلاعات الإسرائيلية، وآخرها الذي أجرته إذاعة »إف إم 103« 
ونشرت نتائجه أمس، تراجعاً في قوة حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو إلى 
26 مقعداً، وحصول المعسكر المؤيد له مع الحريديم على 41 مقعداً فقط من أصل 
120، وعلى 54 في حال قرر حزب »يمينا« بقيادة نفتالي بينت الانضمام لمعسكر 
فــي حــال تمكن مــن تجنيد  يــقــوده ســاعــر،  المــقــابــل سيتمتع معسكر  فــي  نتنياهو. 
تأييد أحزاب »يمينا« و»الإسرائيليون« و»ميرتس« و»العمل« و»يسرائيل بيتينو« 

و»كاحول لفان«، بتأييد 67 مقعداً.

أعــرب وزيــر الخارجية الــروســي سيرغي لافـــروف، أمــس الأربــعــاء، عــن تطلع بــاده 
لتثبيت اتفاق وقــف إطــاق النار في ليبيا، وذلــك خــال مؤتمر صحافي عقده إثر 
اتخاذ خيار  إلــى  »الليبيين  داعياً  الليبي محمد سيالة، في موسكو،  لقائه نظيره 
والبناء  الوطنية  والمصالحة  الأشــقــاء،  بين  الأهلي  الــصــراع  إنهاء  لصالح  تاريخي 
يـــزور موسكو  الـــذي  لــدولــة مستقرة ومـــزدهـــرة«. مــن جهته، أشـــار سيالة،  المشترك 
بدعوة رسمية، إلى طلب حكومة الوفاق من روسيا، دعم خروج المقاتلين الأجانب 
من ليبيا، في إشارة خصوصاً إلى مرتزقة شركة »فاغنر« الروسية، معرباً عن عدم 
النفط في حساب مصرفي، لا يعود بالنفع  »احتجاز عائدات صــادرات  لـ الارتــيــاح 
الوفد  »زيـــارة  أن  الليبية، رأى سيالة  الأزمـــة  فــي  الليبيين«. وحــول دور مصر  على 
التي  المــاضــي( تأخرت كثيراً، داعياً »الأطـــراف  إلــى طرابلس )الأحــد  المصري أخيراً 

اعتقدت أن الحل عسكري في ليبيا، إلى إعادة حساباتها«.
الليبي في  الوضع  بــوقــادوم،  الجزائري صبري  الخارجية  الأثــنــاء، بحث وزيــر  في 
اتصالين هاتفيين أجراهما مع نظيريه التونسي والليبي، عثمان الجرندي ومحمد 
ــلـــوزارة، فــقــد جـــدّد بـــوقـــادوم لسيالة الــتــأكــيــد عــلــى الــتــزام  ســيــالــة. وبــحــســب بــيــان لـ
 سياسي للأزمة بعيداً عن أي 

ّ
وتضامن الجزائر مع الشعب الليبي من أجل بلوغ حل

تدخل أجنبي، فيما تطرق الاتصال مع الجرندي إلى مواصلة التنسيق والتشاور 
 سياسي دائم يحفظ وحدة الشعب الليبي وسيادته.

ّ
بين تونس والجزائر للدفع بحل

)الأناضول(



مساع للتهدئة بين الكاظمي ومليشيات

مصر تغلق ملف ريجيني بمفاجأة »المؤامرة«

45
سياسة

  شرق
      غرب

خريطة طريق 
تركية ـ مصرية

ــة الـــتـــركـــي  ــيــ كـــشـــف وزيــــــــر الــــخــــارجــ
مــــــولــــــود جـــــــــــاووش أوغـــــــلـــــــو، أمــــس 
الأربـــعـــاء، أن بــلــده ومــصــر يسعيان 
ــأن  ــق بـــشـ ــ ــريـ ــ ــة طـ ــطــ ــريــ لــــتــــحــــديــــد خــ
وأوضــح خلال  الثنائية.  علاقاتهما 
إجــابــتــه عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــن، 
عقب تقييمه أداء وزارته خلال العام 
الحالي، أن التواصل مع مصر على 
مستمر  الاســـتـــخـــبـــاراتـــي  الــصــعــيــد 
لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على 
ــــي الــخــارجــيــة. ونــوّه 

َ
مستوى وزارت

إلى وجود مساع للتحرك وفق مبدأ 
عدم التضارب في المحافل الدولية.

)الأناضول(

تركيا: أحكام بالمؤبد 
لانقلابيي 2016

قــضــت مــحــكــمــة الــعــقــوبــات المــشــددة 
ـــ19 فــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــقــرة،  الــ
أمس الأربعاء، بالسجن المؤبد على 
80 شخصاً، والمؤبد المشدّد على 12 
على  ســابــق،  عميد  بينهم  شخصاً 
الفاشلة  الانقلابية  المحاولة  خلفية 
في 15 يوليو/تموز 2016. وأصدرت 
المحكمة قرارها خلال جلسة للحكم 
فــي أحـــداث »قــيــادة الــقــوات البرية«، 

أثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة.
)الأناضول(

أفغانستان: 
قوى الأمن تخلي 193 

نقطة في قندهار

أخـــلـــت قــــوى الأمـــــن الأفـــغـــانـــيـــة 193 
ــة قــنــدهــار  ــ نــقــطــة تــفــتــيــش فــــي ولايــ
ــيــــع الأخـــــيـــــرة، تـــاركـــة  ــابــ خـــــال الأســ
خلفها في بعض الأحيان أسلحتها 
ــة  ــركــ ــا حــ ــهــ ــيــ ــلــ الــــــتــــــي اســــــتــــــولــــــت عــ
»طـــالـــبـــان«، حــســبــمــا أكــــدت مــصــادر 
رسمية، أمــس الأربــعــاء. وقــال حاكم 
ــة قـــنـــدهـــار حــــيــــاة الــــلــــه حـــيـــاة:  ــ ــ ولايـ
»انسحبت قوى الأمن الأفغانية من 
متقدما،  ومركزا  تفتيش  نقطة   193
ــنــــاطــــق زهـــــــــــاراي ومــــايــــوانــــد  فـــــي مــ
وارغــــنــــداب وبـــانـــجـــواي«، مــوضــحــا 
أنـــــه »جـــــــرى فـــصـــل غـــالـــبـــيـــة الــــقــــادة 
واجباتهم  أهملوا  الذين  والضباط 
من الخدمة وتقديمهم أمام العدالة«.
)فرانس برس(

الصين: سجن
10 معارضين من 

هونغ كونغ
ــنــــي، أمــــس  ــيــ ــم الــــقــــضــــاء الــــصــ ــكــ حــ
الأربــعــاء، بالسجن لمدد تــراوح بين 
سبعة أشــهــر وثـــاث ســنــوات على 
ــة فــي  ــارضــ ــعــ عــــشــــرة رجـــــــال مــــن المــ
هـــونـــغ كـــونـــغ، حــــاولــــوا الــــفــــرار من 
المــنــطــقــة بـــقـــوارب إلــــى تـــايـــوان في 
المـــاضـــي. وكـــان  23 أغــســطــس/ آب 
المعارضون قد غادروا هونغ كونغ 
بــعــدمــا فــرضــت بــكــن فـــي يــونــيــو/
حــــزيــــران المـــاضـــي قـــانـــونـــا صــارمــا 
لـــأمـــن الـــقـــومـــي فـــي هـــونـــغ كــونــغ، 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــحــكــم ذاتــــــي ضــمــن 
الولايات  ورأت  الصينية.  السيادة 
ــايــــا  المــــــتــــــحــــــدة فــــــــي هــــــــــــؤلاء ضــــحــ
»لــاســتــبــداد« الــــذي تــفــرضــه بكين 

على هونغ كونغ.
)فرانس برس(

كوريا الشمالية: تحضيرات 
لمؤتمر الحزب الحاكم

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية 
رســمــيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، أن الزعيم 
كــيــم جـــونـــغ أون )الــــصــــورة( تـــرأس 
لحزب  السياسي  للمكتب  اجتماعاً 
»الــعــمــال« الــحــاكــم، تــحــضــيــراً لعقد 
مـــؤتـــمـــر نــــــادر لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم فــي 
المقبل.  الثاني  يناير/كانون  مطلع 
والمؤتمر الذي من المتوقع أن يناقش 
ــة وســـيـــاســـيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا اقـ خــــطــــطــ
نـــوعـــه منذ  مـــن  هـــو الأول  ــدة،  ــديــ جــ
ــنـــوات، والـــثـــامـــن فــقــط في  خــمــس سـ
الــشــمــالــيــة. وسيُعقد  تــاريــخ كــوريــا 
المـــؤتـــمـــر قــبــل تــنــصــيــب جـــو بــايــدن 
ــات المـــتـــحـــدة فـــي 20  ــلـــولايـ رئــيــســا لـ

يناير المقبل. 
)فرانس برس(

بغداد ــ براء الشمري

يــشــهــد الـــعـــراق جــهــوداً لــلــتــهــدئــة بــن رئيس 
الـــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، ومــلــيــشــيــات 
حة مقرّبة من إيران، على خلفية التوتر 

ّ
مسل

ــر اعــتــقــال الــقــيــادي في  الأمــنــي فــي بــغــداد إثـ
ــحــــق« حــســام  مــلــيــشــيــات »عـــصـــائـــب أهـــــل الــ
ــــي قــصــف  الأزيـــــــرجـــــــاوي بـــتـــهـــمـــة الـــــتـــــورط فـ
السفارة  مبنى  التي تضم  الخضراء  المنطقة 
الأمــيــركــيــة. وأعــلــنــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
بغداد، أمس الأربعاء، أنها قدّمت 30 سيارة 
مــدرعــة للجيش الــعــراقــي. وذكـــرت، فــي بيان، 
ــتـــحـــدة مــلــتــزمــة مــســاعــدة  المـ ــات  ــ ــــولايــ  »الــ

ّ
أن
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ــــرت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة المــــصــــريــــة، أمـــس  ــجّـ ــ فـ
الأربـــــعـــــاء، مـــفـــاجـــأة فـــي خـــتـــام تــحــقــيــقــاتــهــا 
الإيــطــالــي جوليو  الــطــالــب  مقتل  فــي قضية 
ريــجــيــنــي، والــتــي أعــلــنــت أمـــس غلقها لعدم 
ــفـــاعـــل. وتـــحـــدثـــت الــنــيــابــة،  مــعــرفــة هـــويـــة الـ
للمرة الأولى، عن احتمال مزعوم باستغلال 
مــجــهــولــن لــلــتــحــركــات »المـــريـــبـــة« المــنــســوبــة 
وقتله،  وتعذيبه  وإيذائه  لخطفه  لريجيني، 
لإلــصــاق التهمة بــالأمــن المــصــري، والإســـاءة 
للعلاقات بين القاهرة ورومــا، منتقدة كذلك 

التحقيقات الإيطالية.
الــعــامــة فــي بــيــان إن »سلوك  وقــالــت النيابة 
المــجــنــي عــلــيــه وتــحــركــاتــه غــيــر المـــألـــوفـــة لم 
ــن عــــــوام الـــنـــاس،  تـــكـــن خـــافـــيـــة عـــلـــى أحـــــد مــ
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كــشــفــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة، فــي 
»الــعــربــي  لـــ وعــاصــمــتــن خليجيتين  الــقــاهــرة 
الـــجـــديـــد«، أن الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
العاهل  دعـــوة  تلبية  يـــدرس  زال  مــا  السيسي 
ــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  الــــســــعــــودي المـــلـــك ســـلـــمـــان بــ
لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي 
فــي 5 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل. مــع العلم 
أن الــرئــاســة المــصــريــة لـــم تــشــكّــل وفـــدهـــا بعد 
أن »سبب  المــصــادر  القمة. وأضــافــت  لحضور 
الــدعــوة،  فــي حسم موقفه مــن  السيسي  تأخر 
هو عدم حصوله حتى الآن على تأكيدات من 
مــفــاوضــات تسوية  فــي  المنخرطين  الــوســطــاء 
ــة الــخــلــيــجــيــة، عــلــى اســتــجــابــة الـــدوحـــة  ــ الأزمــ
المــطــالــب وقف  ــرز تلك  المــصــريــة. وأبـ للمطالب 
ــقــــادات لــلــســيــاســات المـــصـــريـــة ولمـــواقـــف  ــتــ الانــ
ــا وخـــارجـــيـــا فــي  ــيـ ــلـ الــســيــســي المــخــتــلــفــة داخـ
وسائل الإعــام القطرية، وتلك التي تعتبرها 
القاهرة مدعومة من قطر، حتى تلك الموجودة 
فــي تــركــيــا«.  وذكــــرت المـــصـــادر أن »الــســاعــات 
الماضية شهدت مشاورات على مستوى القمة، 
ووزارات الخارجية، والاستخبارات بين كل من 
القاهرة وأبوظبي، والرياض، والكويت، حول 
الخليجية،  للقمة  الــســيــســي  حــضــور  طبيعة 
وما إذا كان الحضور سيكون له أثر إيجابي 
فــي تهيئة الأجــــواء لإنــجــاح المــفــاوضــات. كما 
ــاورات تــفــاصــيــل دقــيــقــة ابــتــداء  ــشــ تــنــاولــت المــ
مــن جــدول الأعــمــال المقترح، والــلــقــاءات المقرر 
عــقــدهــا عــلــى هــامــش الــقــمــة فــي حـــال مشاركة 
للصورة  الــبــروتــوكــولــي  والترتيب  السيسي، 

المجمعة للحضور«.
ــــوغ المــــــــشــــــــاورات تــلــك  ــلـ ــ ــــى الـــــرغـــــم مـــــن بـ ــلـ ــ وعـ
ــتــــفــــاصــــيــــل، الــــتــــي تــــوحــــي بــــقــــرب حـــضـــور  الــ
الــســيــســي وبــإعــطــاء الــقــمــة طــابــعــا تصالحياً 
أجــواء ما قبل 5 يونيو/حزيران  إلــى  للعودة 
ــرت  ــ ذكـ ــر(،  ــ ــطـ ــ قـ بــــــدء حــــصــــار  ــــخ  ــاريــ ــ )تــ  2017
المــــصــــادر أنــــه »مــــن المـــرجـــح اقـــتـــصـــار طبيعة 
الــحــضــور وطــريــقــة الــتــعــاطــي مــع الــحــدث بين 
كل الأطــراف، عدا بين الرياض والدوحة، على 

ــلـــى أمـــن  ــي فــــي الــــحــــفــــاظ عـ ــراقــ ــعــ ــيـــش الــ الـــجـ
العراق وبغداد. وتحقيقاً لهذا الهدف، قدمت 
الــولايــات المتحدة الاثنين )المــاضــي( للجيش 
الــعــراقــي 30 ســـيـــارة مـــدرعـــة لــلــمــســاعــدة في 
الخضراء(«،  )المنطقة  الدولية  المنطقة  تأمين 
ـــمـــت لــقــيــادة 

ّ
مــشــيــرة إلــــى أن الـــســـيـــارات سُـــل

الــفــرقــة الــخــاصــة المــــوجــــودة فـــي قـــاعـــدة عين 
الأسد الجوية بمحافظة الأنبار غربي البلاد، 
وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته. 
وقـــال الــنــائــب عــن تحالف »عــراقــيــون« حسن 
 
ّ
إن أمــس الأول،  فــدعــم، خــال مقابلة متلفزة، 
الحق« قيس  أهــل  زعيم مليشيات »عصائب 
الخزعلي اتصل بالكاظمي من أجل التهدئة، 
 الــقــيــادي فــي المــلــيــشــيــات المتهم 

ّ
مــوضــحــا أن

بالتورط في قصف المنطقة الخضراء لا يزال 
لـــدى الاســتــخــبــارات. وأوضــــح فدعم   

ً
معتقلا

 »الــكــاظــمــي مــســتــاء جــــداً مــمــا يـــجـــري، ما 
ّ
أن

 عن رئيس 
ً
دفعه للتهديد بالاستقالة«، ناقلا

ــه »غـــيـــر مــســتــعــد لتحمل  الــحــكــومــة قـــولـــه إنــ
 الــقــوات العراقية 

ّ
دمـــاء الــعــراقــيــن«. وأكـــد أن

ستعتقل أي شخص يثبت تورطه في إطلاق 
الــصــواريــخ عــلــى المنطقة الــخــضــراء، مــشــدداً 
عــلــى ضـــــرورة عـــدم دفـــع الــفــصــائــل المسلحة 

نحو المواجهة مع الحكومة. 
وأكــــد نــائــب عــن تــحــالــف »الــفــتــح«، الــجــنــاح 
الــســيــاســي لــفــصــائــل »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، 

بــل بــاتــت مــعــلــومــة لــلــكــافــة وذاع نــبــأ الــبــاغ 
المــقــدم ضـــده، مــا يــكــون قــد استغله مجهول 
وعــزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، 
متخيراً يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه 
يومئذ  المــصــري  الأمـــن  بانشغال  لعلمه  فيه 
بــتــأمــن المــنــشــآت الــحــيــويــة )ذكــــرى ثـــورة 25 
ــر(، فــخــطــف المــجــنــي عــلــيــه واحــتــجــزه  ــايـ ــنـ يـ
من  بعناصر  التهمة  ليُلصق  بدنياً  وعــذبــه 
الأمــــن المـــصـــري، وبــالــتــزامــن مــع مــجــيء وفــد 
الــبــاد، قتل المجني عليه،  لــزيــارة  اقتصادي 
وألــقــى جــثــمــانــه بــمــوقــع حــيــوي بــالــقــرب من 
منشآت مهمة يتبع بعضها جهات شرطية، 
كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه 
أكد  ذلــك  أن  العامة  النيابة  إلــيــه«. وأضــافــت 
لها »وجــود أطــراف معادية لمصر وإيطاليا 
بينهما  للوقيعة  الــحــادث  تسعى لاستغلال 

ــداء حــســن الـــنـــوايـــا والـــعـــنـــاويـــن الــعــريــضــة  ــ إبــ
التفصيلية  الأمـــور  ــتــرك 

ُ
ت أن  على  للمصالحة 

ــى لـــجـــان ثـــنـــائـــيـــة«. فــي  ــ ــة، إلـ ــقــ لاتـــفـــاقـــات لاحــ
الـــســـيـــاق، يــــرى بــعــض مــســتــشــاري الــســيــســي 
وقيادات وزارة الخارجية، أن حضوره سيمثل 
المصري  الموقف  إيجابية، ولن يصيب  رسالة 
الرسمي فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة بــأي ضــرر. 
ــــرون بــعــدم الــحــضــور  فـــي المــقــابــل، يــنــصــح آخـ
على أمــل رفــع تكلفة ضــمّ مصر إلــى الاتــفــاق، 
مــن مطالبها.  قــدر  وضــمــان الاستجابة لأكبر 
وأوضحت مصادر مطلعة أن »جاريد كوشنر، 
ــيـــركـــي الـــخـــاســـر دونـــالـــد  صــهــر الـــرئـــيـــس الأمـ
تـــرامـــب ومــســتــشــاره، يـــمـــارس ضــغــوطــا على 
الــســيــســي لــيــحــضــر الــقــمــة. ويــضــغــط كوشنر 
أيـــضـــا لــتــصــبــح الــقــمــة مــنــاســبــة لـــإعـــان عن 
الخليجية،  الأزمـــة  لحلحلة  مــحــددة  تفاصيل 
وببنود تشمل كلا من السعودية، والإمــارات، 
ومصر، بعد شهر تقريبا من الإعلان عن تقدم 
ــفـــاوضـــات بـــوســـاطـــة كــويــتــيــة وأمــيــركــيــة«.  المـ
»التصريحات  أن  المصرية  المصادر  واعتبرت 
المــجــهــولــة، المــنــســوبــة لمــصــدر خــلــيــجــي مطلع 
التي نشرت في وسائل إعلام إقليمية وعالمية 

الجهود   
ّ
أن عــن هويته،  الكشف  عــدم  ل 

ّ
فض

الـــتـــي تـــبـــذل تـــهـــدف لــلــحــيــلــولــة دون تــكــرار 
حــادثــة اعــتــقــال الأزيــــرجــــاوي مــع جــمــاعــات 
مسلحة أخرى، لافتاً إلى أن بعض الزعامات 
قــيــادات  مــع  التنسيق  الــكــاظــمــي  مــن  طلبت 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« عــنــد تـــوفـــر مــعــلــومــات 
بشأن تورط أي قيادي أو عنصر بالفصائل 
ــــن الـــــدولـــــة. ــأمـ ــ المـــســـلـــحـــة بــــأعــــمــــال تــــخــــل بـ

أحاديثه  في  وتطرقه  تجمعاتهم  أماكن  في 
مــعــهــم إلــــى انــتــقــاد ســلــوك بــعــض الــتــيــارات 
مع  تعاملها  وأســلــوب  بــالــبــاد،  السياسية 
من  بخشيته  وتصريحه  السياسي،  الحراك 
ــاع  ــ خـــطـــورة بــعــضــهــا عــلــى اســـتـــقـــرار الأوضـ
بمصر، وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث 
الجائلين عن نظام  الباعة  إلى  المجني عليه 
الحكم في مصر، مؤكداً لهم أن بيدهم تغيير 
الأوضـــــــاع فــيــهــا أســـــوة بــمــا حــــدث فـــي دول 
الوطني  أن »الأمـــن  النيابة  أخـــرى«. وذكـــرت 
تلقى بلاغاً ضد ريجيني تشككاً في سلوكه 
المريب، وأن سلوكه غير المتناسب مع البحث 
الذي كان يجريه كان سبباً كافياً يوجب على 
وواجبها  عملها  ممارسة  الأمنية  الأجــهــزة 
ــراءات تــحــريــات  ــ ــإجــ ــ ــانـــونـــي لمــتــابــعــتــه بــ ــقـ الـ
ــيّـــد حـــريـــتـــه أو تــنــتــهــك حــرمــة  ـــقـ

ُ
إداريــــــــة لا ت

الــكــويــت«، عــن حــل شامل يعالج أســبــاب هذه 
ــة كــافــة، ويــضــمــن الالـــتـــزام بــدقــة وجــديــة  الأزمــ
الاتــفــاق عليه. وأشـــادت باستمرار  بما سيتم 
ــة  الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مـــن أمـــيـــر الـــكـــويـــت ودولــ
ب الصدع العربي، وتسوية الأزمة 

ٔ
الكويت لرا

الــنــاشــبــة مــنــذ عــــدة ســـنـــوات بـــن قــطــر ودول 
الرباعي العربي )السعودية، مصر، الإمارات، 
الـــبـــحـــريـــن(، وذلـــــك فـــي إطـــــار الــــــدور المــعــهــود 
في  الاستقرار  على  الدائم  وحرصها  للكويت 
»انطلاقاً  أنــه  على  وشـــدّدت  العربية.  المنطقة 
من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائماً 
الــحــفــاظ عــلــى الــتــضــامــن والاســتــقــرار والأمـــن 

العربي في الصدارة«.
وقبل هذا البيان بأيام معدودة تلقى السيسي 
اتـــصـــالًا مـــن تـــرامـــب، بــالــتــزامــن مـــع اتــصــالات 
واســعــة شــاركــت فيها واشــنــطــن لــدفــع عملية 
المصالحة لإنهاء الأزمة الخليجية، واستطلاع 
مدى إمكانية مشاركة مصر في المصالحة مع 
ومفاوضاتها  الأزمـــة  احتلت  أن  وسبق  قطر. 
صـــدارة نــقــاشــات وزيـــري الــخــارجــيــة المصري 
فرحان  بن  فيصل  والسعودي  شكري  سامح 
ومساعديهما في الرياض مطلع الشهر، لكن 
الاجتماع لم يسفر عن تطابق وجهات النظر 
بين القاهرة والرياض، على الرغم من التأكيد 
الــعــاقــات الثنائية ووحــدة  المــعــتــاد على قــوة 
وزيــر  وكـــان  الإقليمية.  القضايا  إزاء  المــواقــف 
الــخــارجــيــة الــقــطــري مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن 
ل ثــانــي، قــد أعــلــن فــي تــصــريــحــات صحافية 

ٓ
ا

الأسبوع الماضي في موسكو، عدم وجود أي 
مــعــوّقــات عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي أمـــام حل 
المصالحة  مــنــاقــشــات  وأن  الخليجية،  الأزمــــة 
الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة 

طراف الأزمة.
ٔ
كانت تمثل بقية ا

الشيخ  أمير قطر  تلقى  على صعيد متصل، 
ــوة مـــن الــعــاهــل  تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، دعــ
السعودي الملك سلمان عبد العزيز لحضور 
الـــقـــمـــة. وذكـــــــر بــــيــــان عــــن مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الــتــعــاون  الــعــام لمجلس  الأمـــن  أن  الخليجي 
الـــدعـــوة«.  الــحــجــرف »ســلــم  نــايــف  الخليجي 
ــالــــة مــــن أمــيــر  ــا رســ ــر قـــطـــر أيـــضـ ــيـ وتـــلـــقـــى أمـ
الــكــويــت الشيخ نـــواف الأحــمــد الجابر  دولـــة 
الـــصـــبـــاح، تــتــصــل بـــالـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن 
وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد 
م 

ّ
المــشــتــرك. وسل الاهــتــمــام  ذات  القضايا  مــن 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــي، أحـــمـــد نــاصــر 
اجتمع  جهته،  من  الرسالة.  الصباح  المحمد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الحجرف. 
وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر 
ومستجدات  التعاون،  مجلس  مسيرة  حــول 

الأزمة الخليجية.

قيادات   
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 

ــام جـــهـــوداً  ــ ــبـــذل مـــنـــذ أيــ ســيــاســيــة بـــــــارزة تـ
مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الكاظمي 
 
ّ
ــــى أن ــل الــــحــــق«. وأشـــــــار إلـ ــ و»عـــصـــائـــب أهـ
على  إصــرارهــا  الــوســطــاء  أبلغت  الحكومة 
المــضــي بـــالإجـــراءات القانونية ضــد كــل من 
يثبت تورطه في قصف المنطقة الخضراء أو 
أي موقع حكومي آخر. وأوضح النائب، الذي 

فــي ضــوء التطور الإيــجــابــي فــي علاقاتهما 
خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، ويــســايــرهــا فــي ذلــك 
بــعــض مــن وســائــل الإعــــام المــعــروفــة بــإثــارة 
معه  انتهت  مــا  الوقيعة،  تلك  الفتن لإحـــداث 
الــنــيــابــة الــعــامــة إلـــى أن ظــــروف ومــابــســات 
الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم 
أو عن هوية  بعدُ عنها،  التحقيقات  تكشف 

مرتكبها«.
ووصــــفــــت الـــنـــيـــابـــة ســــلــــوك ريـــجـــيـــنـــي بــأنــه 
كـــان مــريــبــا. وقــالــت فــي هـــذا الـــصـــدد: »وفــقــا 
لتحريات أكــثــر مــن جهة أمــنــيــة، والــتــي كان 
من بين ما أسفرت عنه اتصال المجني عليه 
فـــي إطـــــار إجــــــراء بــحــثــه الــعــلــمــي بـــعـــدد من 
أعـــضـــاء الــنــقــابــات المــســتــقــلــة مـــن ذوي المــهــن 
الــحــرة وبــعــض الــبــاعــة الــجــائــلــن والمنتمين 
ــارات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، وتـــواجـــده  ــيـ إلــــى تـ

عـــن حـــضـــور الــســيــســي الـــقـــمـــة، هـــي جــــزء من 
الضغوط التي تمارس على الرئيس المصري، 
نظراً لوضعها في إطار تلبية دعوة شخصية 
مـــن المــلــك ســلــمــان، الــــذي يــرغــب الــســيــســي في 
الــحــفــاظ عــلــى عــاقــتــه الشخصية قــويــة بــه«. 
لكن في القاهرة تلقت وسائل الإعلام المحلية 
تعليمات من المخابرات العامة بعدم نشر مثل 
تلك التصريحات، انتظاراً لما ستعلنه رئاسة 

الجمهورية في حينه.
المــاضــي، وبعد  الأول  وفــي 8 ديسمبر/كانون 
ــام مـــن الــصــمــت عــلــى الــتــصــريــحــات  ــ أربـــعـــة أيـ
الــســعــوديــة والــقــطــريــة والــكــويــتــيــة عـــن تــقــدم 
أملها  المصرية  الخارجية  أبــدت  المــفــاوضــات، 
ن تــســفــر »المــســاعــي المــشــكــورة مـــن دولـــة 

ٔ
فـــي ا

ــيـــوز« الـــكـــرديـــة عــن  ــنـ ــالــــة »بـــاسـ ونـــقـــلـــت وكــ
ــا إلــى  ــهـ ــارتـ مـــصـــادر ســيــاســيــة مــطــلــعــة إشـ
ــلـــوســـاطـــة بــــن الــكــاظــمــي  وجـــــــود جــــهــــود لـ
والمـــســـؤول الأمــنــي فــي »كــتــائــب حـــزب الــلــه« 
التوتر  بعد  العسكري،  علي  أبــو  العراقية، 
الــذي تسبب بــه تهديد الأخــيــر بقطع أذنــي 
 الوساطة التي تقودها 

ّ
الكاظمي. وبيّنت أن

ــراف فـــي الأحـــــزاب الــشــيــعــيــة تــهــدف إلــى  ــ أطـ
إخـــــراج الــطــرفــن )الــحــكــومــة والمــلــيــشــيــات( 
مــن هـــذه الــقــضــيــة بــأقــل الــخــســائــر، بــعــد أن 
تحولت إلى قضية رأي عام. وعلى الرغم من 
»الحشد  في  قيادات   

ّ
أن إلا  التهدئة،  جهود 

تــهــديــدات. وتوعد  تـــزال تطلق  لا  الشعبي« 
قائد محور الشمال في »الحشد الشعبي«، 
النجار، بالثأر لمقتل قائد »فيلق  أبــو رضــا 
القدس« في الحرس الثوري الإيراني، قاسم 
ســلــيــمــانــي، ونـــائـــب رئــيــس »هــيــئــة الحشد 
الشعبي« أبو مهدي المهندس بضربة جوية 
أمــيــركــيــة قـــرب مــطــار بــغــداد الـــدولـــي مطلع 
إيجاز صحافي،  في  مــؤكــداً،  الحالي،  العام 
المتحدة  الــولايــات  من  الانتقام »سيكون   

ّ
أن

الأمــــيــــركــــيــــة«. وشــــــدد رئـــيـــس كــتــلــة »بـــــدر« 
البرلمانية حسن الكعبي على ضرورة الثأر 
 »الولايات 

ّ
لسليماني والمهندس، معتبراً أن

المتحدة هي المجرم الحقيقي، بالإضافة إلى 
المتعاونين معها«.

حياته الخاصة وقوفاً على طبيعة نشاطه، 
بعدما وضع نفسه موضع اتهام، وقد أكدت 
الــتــحــقــيــقــات أنــــه بـــالـــرغـــم مـــن هــــذا الــســلــوك 
أن  إلــى  عنه  الــتــحــري  انتهى  فقد  المستغرب 
أفــعــالــه لا تشكل جــرائــم تــمــس الأمـــن الــعــام؛ 

ولذلك توقف التحري عنه عند هذا الحدّ«.
ــام ســلــطــة الــتــحــقــيــق الإيــطــالــيــة 4  ــهـ ــن اتـ وعــ
ضباط وفرد شرطة من قطاع الأمن الوطني 
بتتبع ريجيني والقبض عليه، قالت النيابة 
ما  كــل  استبعاد  إلــى  انتهت  تحقيقاتها  إن 
مــا طرحته  أن جميع  وتبينت  إليهم،  ــســب 

ُ
ن

ــن شــبــهــات  ــة مــ ــيـ ــالـ ــطـ ســلــطــة الــتــحــقــيــق الإيـ
حولهم، قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة 
الـــقـــواعـــد  ــــق  ــوافـ ــ تـ ــنــــطــــق، ولا  المــ يــقــبــلــهــا  لا 
دولــيــا  عليها  المستقر  الجنائية  الــقــانــونــيــة 

ومبادئ القانون الأساسية.

السفارة الأميركية 
في العراق

المقابل للسفارة. وجاء الاقتحام عقب غارات 
 مــقــراً 

ً
ــتــهــا مــقــاتــات أمــيــركــيــة مــســتــهــدفــة

ّ
شــن

الموالية  العراقية  الله«  حــزب  »كتائب  لـ يتبع 
لطهران، في بلدة القائم أقصى غربي العراق 
على الــحــدود مع ســوريــة، وقتلت حينها 19 
قــادة،  بينهم  الشعبي«  »الحشد  مــن  عنصراً 
آخــــرون، وذلـــك رداً على حادثة  فيما أصــيــب 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ يـــتـــفـــق ســــيــــاســــيــــون ومـ
تـــعـــرض  مـــــا   

ّ
أن ــلــــى  عــ ــــون  ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ

ــيـــة  ــنـ لــــــه الـــــــعـــــــراق مــــــن أزمــــــــــــات أمـ
السياسية خلال  الساحة  على  واضــطــرابــات 
الــتــي  ــداث  ــ ــالأحـ ــ بـ مــرتــبــطــا  ــان  ــ كـ ــام 2020،  ــ عـ
شهدتها بغداد في الأيــام الأخــيــرة من شهر 
وتحديداً   ،2019 عــام  الأول  ديسمبر/كانون 
ــم عـــنـــاصـــر  ــتــــحــ ــــن اقــ ــر، حــ ــبــ ــمــ ــــي 31 ديــــســ فــ
لطهران،  حليفة  مسلحة  لمليشيات  يتبعون 
نائب  منها  فيها،  بـــارزة  قــيــادات  وبمشاركة 
أبو مهدي  الشعبي« وقتها،  رئيس »الحشد 
ــائـــب أهـــــل الـــحـــق«  ــم »عـــصـ ــيــ المــــهــــنــــدس، وزعــ
قيس الــخــزعــلــي، وزعــيــم مليشيا بــدر هــادي 
العامري، حرم السفارة الأميركية في بغداد، 
بعد عملية دخول سهلة للمنطقة الخضراء. 
عــمــلــيــة   

ّ
أن عــــراقــــيــــون  مــــســــؤولــــون  ــد  ــ ــؤكـ ــ ويـ

الـــوزراء  رئيس  بعلم حكومة  الاقــتــحــام تمت 
حينها، عادل عبد المهدي، وتمت التهيئة لها 
بشكل مسبق على أنها احتجاج في الشارع 

مقتل متعاقد أميركي في قاعدة »كي وان« في 
الأميركية  الحكومة  اعتبرت  كــركــوك،  مدينة 

أن »كتائب حزب الله« هي المسؤولة عنها.
وهـــاجـــم عــنــاصــر المــلــيــشــيــات فـــي مــثــل هــذا 
اليوم من العام الماضي مبنى السفارة داخل 
نــحــو ســاعــتــن من  الــخــضــراء، فبعد  المنطقة 
التجمهر حولها، تسلق عدد منهم أسوارها 
ومرافق خدمية  الأمامية  باحتها  واقتحموا 
مختلفة فيها، بينما كان الطاقم الدبلوماسي 
فيها.  المحصن  الرئيس  المبنى  في  الأميركي 
ــــرف اســتــعــامــات  وأضــــرمــــت الـــنـــيـــران فــــي غـ
وكسرت كاميرات مراقبة وسرقت سيارة نقل 
وأخــرى لاستقبال الضيوف، كما تم تحطيم 
تــدويــن  قــبــل  وأدوات خــدمــيــة مختلفة،  أثـــاث 
كـــتـــابـــات عـــلـــى جـــــــدران الـــســـفـــارة مــــن بــيــنــهــا 
»سليماني قائدنا«، في إشارة إلى قائد »فيلق 
قــاســم سليماني. كما رفع  الــســابــق  الــقــدس« 
»حــزب الــلــه« اللبناني  المــتــظــاهــرون أعــامــا لـــ
لينفذوا  مختلفة،  مسلحة  لفصائل  وأخـــرى 
بــعــد ذلـــك مــا اعــتــبــروه اعــتــصــامــا أمـــام بــوابــة 
الـــســـفـــارة، نــاصــبــن خــيــامــا كــبــيــرة لــســاعــات 

عــدة قبل انسحابهم بعد حــراك حكومي إثر 
أميركيين.  لمسؤولين  واتــصــالات  تصريحات 
واعــتــبــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صــالــح، 
وقــتــهــا، أن الــحــدث »يــعــدّ تــجــاوزاً للاتفاقات 

الدولية الملزمة للحكومة العراقية«.
للكشف  كّلت لجنة تحقيق 

ُ
الاقتحام، ش بعد 

عــــــن مـــــابـــــســـــات وطـــــريـــــقـــــة وصــــــــــول أفــــــــراد 
المناطق حساسية  أكثر  أحــد  إلــى  المليشيات 
فــي بــغــداد والــعــراق عــمــومــا. لكن رداً سريعاً 
جاء من قبل الولايات المتحدة على مهاجمة 
أيـــام فــقــط، بقتل  سفارتها، وذلـــك بعد ثــاثــة 
سليماني وأبـــو مــهــدي المــهــنــدس، بــصــاروخ 
استهدف موكبهما، بالقرب من مطار بغداد، 

وهو ما غطى على الحدث ومجرياته.

وعلى الرغم من مرور عام كامل على اقتحام 
 أسئلة كثيرة لا تزال 

ّ
السفارة الأميركية، إلا أن

بــا أجـــوبـــة، منها طــريــقــة دخـــول المقتحمين 
إلى المنطقة الخضراء، وكيفية وصولهم إلى 
ــق أســـوارهـــا، والــســر 

ّ
ــمّ تــســل الــســفــارة، ومـــن ثـ

وراء عـــدم فــتــح الـــقـــوة الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة 
فيها الــنــار عــلــى المــهــاجــمــن والاكــتــفــاء بغاز 
عملية  استمرار  من  يمنع  لم  للدموع  مسيل 
الاقـــتـــحـــام، ووصــولــهــم إلـــى نــقــطــة لا يفصل 
فيهم  بما  الأميركيين  الموظفين  مكاتب  فيها 

السفير ماثيو تولر، عنهم سوى باب واحد.
وفــي هــذا الــصــدد، كشف مــســؤول ســابــق في 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  حــكــومــة عــبــد المـــهـــدي، لـــ
ــان عــلــى عــلــم بـــوجـــود مخطط  أن الأخـــيـــر »كــ

لــلــدخــول والــتــظــاهــر أمـــام الــســفــارة، رداً على 
غارة القائم التي قتل فيها عناصر من كتائب 
حزب الله، ووُعــد من هــادي العامري وقيس 
الـــخـــزعـــلـــي، الـــلـــذيـــن أشـــرفـــا إلــــى جـــانـــب أبــو 
للتظاهرة،  التحضير  على  المهندس  مــهــدي 
 المحتجين لن يتجاوزوا رصيف السفارة 

ّ
بأن

ــة لــلــســفــيــر  ــ ــالـ ــ ــلــــون رسـ الأمــــــامــــــي، وســــيــــوصــ
الأمــيــركــي ويــطــالــبــون بـــخـــروج قــــوات بـــاده 
ــعـــراق. وهــــذا كـــان الــســبــب الــرئــيــس في  مــن الـ
بـــالآلاف من  الــخــضــراء  إلــى المنطقة  دخولهم 
الأمــن، خصوصاً  دون أي منع من مسؤولي 
أن عــبــد المـــهـــدي كـــان قـــد وضـــع الــقــيــادي في 
الحشد، تحسين العبودي، المعروف باسم أبو 
منتظر الحسيني، مسؤولًا عن حماية المنطقة 

الخضراء، قبل الحدث بفترة بسيطة«. وأشار 
 
ّ
المــســؤول، الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، إلــى أن
»المخطط كان منذ البداية هو إهانة السفارة 
من خلال اقتحام حرمها ومحاصرة من فيها 
السفير  مكتب  الــذي يضم  الرئيسي  بالمبنى 
ومساعديه، لذلك التزم المقتحمون بالمخطط 
وأغــلــبــهــم مــن كــتــائــب حـــزب الــلــه والعصائب 
 
ّ
أن مضيفاً  بــدر«،  ومليشيا  النجباء  وحركة 
»العثور على سلالم ومقاطع حديدية لكسر 
 المهمة كانت 

ّ
الأقفال في باحة السفارة، أكد أن

 اقتحام الأخيرة بشكل محدود كرد على 
ً
فعلا

غارة القائم«.
 »الــتــحــقــيــق الـــذي وعــد 

ّ
وأوضــــح المـــســـؤول أن

بـــــه عــــبــــد المـــــهـــــدي فـــــي اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي مــع 

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو،  وزيــ
ــداً  ــ ــا واحـ حــيــنــهــا، لــــم يــكــتــمــل واســـتـــمـــر يـــومـ
فــقــط، لــكــن الاتـــهـــامـــات تــشــيــر لـــتـــورط هـــادي 
ــــن الــعــام  الــعــامــري وقــيــس الــخــزعــلــي و)الأمــ
العزيز  الكعبي، وعبد  أكــرم  النجباء(  لحركة 
المـــحـــمـــداوي المـــعـــروف بـــأبـــو فــــدك أو الـــخـــال، 
)أحــد أبــرز قيادات كتائب حزب الله ورئيس 
أبــو مهدي  إلــى جانب  أركـــان الحشد حالياً( 
 
ّ
ــداد لــلــعــمــلــيــة. فـــي حـــن أن ــالإعــ المـــهـــنـــدس، بــ
الحديث عن تورط أو مشاركة رئيس الحشد 
ــنـــي حــيــنــهــا، فــالــح  ومـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــوطـ

الفياض، بالحادث لم يكن صحيحاً«.
ــبـــرلمـــان طلب  ــيـــاق، أكــــد نـــائـــب فـــي الـ فـــي الـــسـ
 »الــــســــفــــارة الأمــيــركــيــة 

ّ
ــر اســــمــــه، أن ــ ــــدم ذكـ عـ

تمتلك صـــوراً وبــيــانــات حـــول كــل مــن شــارك 
المراقبة  كاميرات  خــال  من  باقتحام حرمها 
التي رصــدت الاعــتــداء طــوال نحو 4 ساعات 
»العربي  مع  حديث  في  مضيفاً  متواصلة«، 
الـــجـــديـــد«، أنــــه »لا يُــفــهــم ســبــب عــــدم تسليم 
الــســفــارة مـــا لــديــهــا مـــن مــعــلــومــات لحكومة 
أنــهــا  الـــكـــاظـــمـــي الآن، خـــصـــوصـــا  مــصــطــفــى 
تصرّ على إجراء التحقيق وتقديم المتورطين 

للقضاء«.
ــوات الـــعـــراقـــيـــة مـــنـــذ نـــحـــو 10  ــقــ ــل الــ ــواصــ وتــ
ــراءات مــشــددة حـــول المنطقة  ــ أيــــام فـــرض إجــ
الـــخـــضـــراء ومـــنـــاطـــق عــــدة مـــن بـــغـــداد تمثل 
لإيــران،  الموالية  للمليشيات  تقليدية  معاقل 
وذلـــك تحسباً لــتــكــرار الــهــجــمــات بــصــواريــخ 
الكاتيوشا على السفارة الأميركية. إذ يؤكد 
 احتمالية رد عسكري 

ّ
مسؤولون عراقيون أن

ــلـــى أي هــــجــــوم آخــــــر يــســتــهــدف  أمــــيــــركــــي عـ
السفارة، بات أقرب من أي وقت آخر.

الــشــأن السياسي  قـــال الخبير فــي  ــك،  إلـــى ذلـ
 »اقــتــحــام الــســفــارة 

ّ
الــعــراقــي رعـــد هــاشــم، إن

الأمــيــركــيــة فــي بـــغـــداد، يمكن اعــتــبــاره نقطة 
تـــحـــول كــامــلــة فـــي مــلــف الــــصــــراع الأمــيــركــي 
ــرانــــي فـــي المــنــطــقــة عــمــومــا، ولـــيـــس على  الإيــ
مستوى الــعــراق فــقــط«. وأضـــاف فــي اتصال 
هــاتــفــي مـــن الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عـــمّـــان مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الــــحــــادث فــتــح في 
نهايته باباً ليس في صالح الإيرانيين على 
الإطـــــــاق، لمـــا لمــســألــة اقـــتـــحـــام الـــســـفـــارات أو 
استهداف البعثات الدبلوماسية من أثر كبير 
والأميركي  عموماً،  الغربي  الــعــام  الـــرأي  فــي 
ــــدت واشــنــطــن  ــه الــتــحــديــد. لــــذا وجـ عــلــى وجــ
الـــــرد يــجــب أن يـــكـــون مــنــاســبــا، وذهــبــت   

ّ
أن

في  للمليشيات  الحربة  رأس  استهداف  إلــى 
المنطقة عموماً، وهو قاسم سليماني«.

ــادل عـــبـــد المـــهـــدي  ــ ــمّــــل هـــاشـــم حـــكـــومـــة عــ وحــ
»مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مثل هذه 
الأيام من العام الماضي«، واصفاً إياها بأنها 
»كـــانـــت حــكــومــة انــبــطــاح كــامــل أمــــام إيــــران، 
القرار فيها«. وتابع  المليشيات على  تسيطر 
»ما زالت تداعيات اقتحام السفارة متواصلة 
شملت  بــل  سليماني،  قتل  عند  تتوقف  ولــم 
عــلــى فـــتـــرات مــتــقــاربــة ضـــربـــات فـــي ســوريــة 
ــتـــهـــدفـــت مـــعـــســـكـــرات ومــــواقــــع  ــراق اسـ ــ ــعــ ــ والــ

الجماعات المسلحة الموالية لإيران«.
الشخصيات  »معاقبة  تتم  أن  هاشم  وتوقع 
الكبيرة التي شاركت وأشرفت على الاقتحام 
تباعاً، سواء بالعقوبات أو ربما بالاستهداف 
على طريقة سليماني والمهندس، خصوصاً 
ــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى تـــكـــرار  ــــي حــــــال أصـــــــرت المـ فـ

مهاجمة المصالح الأميركية في العراق«.

يضغط كوشنر على السيسي لحضور القمة الخليجية )الأناضول(

أضرم المهاجمون النيران في غرف استعلامات وحطموها )مرتضى سوداني/الأناضول(

سلمت السفارة الأميركية 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

على الرغم من مرور عام كامل على اقتحام 
السفارة الأميركية في بغداد من قبل عناصر 
أنّ  إلا  الشعبي،  بالحشد  عدة  مليشيات  في 
الحادثة  حول  أجوبة  بلا  تــزال  لا  كثيرة  أسئلة 
العراق  على  كبيرة  تداعيات  خلفّت  التي 
ظهرت  والأمني،  السياسي  المستويين  على 

بوضوح خلال العام الحالي

قضية

عام على الاقتحام الكبير: 
الحقيقة مغيبّة

الهجوم شكل 
نقطة تحول في الصراع 

الأميركي الإيراني

عملية اقتحام السفارة 
تمّت بعلم حكومة عادل 

عبد المهدي

تلقى أمير قطر 
دعوة لحضور القمة من 

العاهل السعودي

انطلقت الوساطات 
في العراق من أجل 

التهدئة بين مليشيات 
مسلحة تابعة لإيران 

ورئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي 
الذي هدد بالاستقالة

يبحث الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي في 
احتمال حضوره القمة 
الخليجية، المقررة في 
السعودية في 5 يناير/ 

كانون الثاني المقبل

أصدره  الذي  العفو  إن  الأربعاء،  أمس  المتحدة،  الأمم  في  خبراء  قال 
أميركيين  أربعة  عن  أخيراً  )الصورة(  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس 
أثناء  عراقيين  مدنيين  بقتل  أدينوا 
مع  ــة  ــاص خ بــعــقــود  عملهم 
شركة »بلاكووتر« في 2007، يمثل 
انتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة 
بمقتضى القانون الدولي. وقالت 
يلينا أباراك رئيسة مجموعة العمل 
في  المرتزقة  باستخدام  الخاصة 
»العفو  بيان:  في  المتحدة  الأمم 
إهانة  بلاكووتر  متعاقدي  عن 

للعدالة وللضحايا وعائلاتهم«.

إدانة العفو عن مجرمي بلاكووتر

القمة الخليجية: السيسي يدرس الحضور 
خاص 

الحدث 

تقرير

Thursday 31 December 2020 Thursday 31 December 2020
الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة



دقّت إدارة دونالد 
ترامب مسماراً 
جديداً، لتقييد 

السياسة الخارجية 
لإدارة جو بايدن 

المنتظرة، عبر 
محاصرة جهوده 

لإعادة الانفتاح 
على كوبا، ضمن 
مسار من القيود 

والعقوبات 
لمعاقبة 

الدول العدوة 
لواشنطن، وهي 
سياسة ينتهجها 

صقور الإدارة 
الجمهورية، في 

أكثر من مكان 
حول العالم، لا 

سيما في أميركا 
اللاتينية

67
سياسة

ــــي ســيــاســة  وهــ كـــلـــيـــنـــتـــون،  ــيـــل  بـ إدارة  فــــي 
ابتعد عنها كثيراً جــورج بــوش الابـــن، عبر 
التفوق  على  للتأكيد  بــاده  تموضع  إعـــادة 

والاستثناء الأميركيَين. 
ــان مـــســـؤول كــبــيــر فـــي إدارة تــــرامــــب، قد  ــ وكـ
ــرز«، فـــي مـــايـــو المـــاضـــي، عن  ــتــ »رويــ ـــ كــشــف لــ
أن هـــذه الإدارة تــبــحــث فــي إعــــادة كــوبــا إلــى 

ــدة،  ــحــ ــتــ ــا والــــــــولايــــــــات المــ ــ ــوبـ ــ ــــن، كـ ــارتــ ــ ــجــ ــ الــ
للتخلص من آخر موروثات الحرب الباردة. 
بــل كــانــت ســيــاســة أوبـــامـــا، الــتــي بـــرزت منذ 
انتخابه في 2008، تقوم على إعــادة تجديد 
مــصــطــلــح الـــقـــوة الــنــاعــمــة، أو الــذكــيــة، الـــذي 
ابتكره للمرة الأولــى الأستاذ الجامعي  كان 
ــاي، والــــذي عمل  فــي أوكــســفــورد، جــوزيــف نـ

لائحة الــدول الداعمة للإرهاب، وهي خطوة 
ــار جــهــودهــا الــتــي تواصلت  إضــافــيــة فــي إطـ
ــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  ــول تــــرامــــب إلـ ــ مـــنـــذ وصــ
لنسف التقدم الذي كان قد تحقق مع تطبيع 
العلاقات. وتحدث المسؤول حينها عن »ملف 
ــادة كــوبــا إلـــى هـــذه الــائــحــة، في  مُــقــنــع« لإعــ
جــزء منه بسبب مواصلة هافانا دعــم نظام 

نــيــكــولاس مـــــادورو فـــي فــنــزويــا، وإيــوائــهــا 
قياديين في حركة »جيش التحرير الوطني« 
المتمردة في كولومبيا، من دون استبعاد أن 
يحصل ذلك مع نهاية 2020. وتوازياً، أعادت 
الــجــزيــرة  المــــاضــــي،  فـــي مـــايـــو  تـــرامـــب  إدارة 
تقول  لــدول  منفصلة  لائحة  إلــى  الشيوعية، 
إنها لا تتعاون معها بشكل كامل في جهود 

ــاب، وهـــو مــا وصــفــتــه هافانا  ــ مكافحة الإرهـ
»الاتهامات الزائفة«. بـ

ع عليها 
ّ
وتشكل الخطوة المقترحة، إذا ما وق

ــاداً إضـــافـــيـــا عـــن الانـــفـــراجـــة  ــعـ ــتـ بــومــبــيــو، ابـ
الأميركية  العلاقات  في  أوبــامــا  قها 

ّ
حق التي 

الكوبية، إذ كان قرار الأخير بسحب كوبا من 
اللائحة عام 2015، أساسياً لإعادة العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بــن الــبــلــديــن فــي الــعــام ذاتـــه. 
وعــبــر إعــادتــهــا لــائــحــة، الــتــي بــاتــت تــضــم 3 
الشمالية وسورية،  إيــران وكــوريــا  دول، هي 
بعد سحب اسم السودان منها أخيراً، ستكون 
والقيود  العقوبات  مــن  للمزيد  عرضة  كوبا 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة، مــا سيؤثر سلباً على 
 من 

ً
اقتصادها، ولو أنه لا يزال متضرراً أصلا

أو  كوبا،  توصيف  ويقود  الأميركي.  الحظر 
أي دولة أخرى، كراعية للإرهاب في اللائحة، 
إلـــى حــرمــانــهــا مـــن المـــســـاعـــدات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية، وفرض حظر على توريد السلاح 
حصولها  وتقييد  ومراقبة  إليها،  الأميركي 
ــــواد أو مـــعـــدات ثــنــائــيــة الاســـتـــخـــدام،  عــلــى مـ
واشنطن  تمنعها  وأن  والعسكر،  للمدنيين 
مـــن الــحــصــول عــلــى قــــروض مـــن المــؤســســات 
المــالــيــة الــدولــيــة. وفـــي الــحــالــة الــكــوبــيــة، فــإن 
، أو 

ً
معظم هـــذه الــقــيــود هــي مــفــروضــة أصــــا

 
ّ

تــمّ تشديدها مــن قبل إدارة تــرامــب، كما ظل
على  مفروضاً  الأميركي  الاقتصادي  الحظر 
أوباما  وتخفيف  التطبيع،  اتــفــاق  رغــم  كوبا 
لــلــعــقــوبــات )تــقــلــيــل الــقــيــود الــتــجــاريــة وتــلــك 
البلدين  بين  المواطنين  تنقل  على  المفروضة 
يحتاج  إذ  المصرفية(،  التنظيمات  ومراجعة 
رفع الحظر إلى موافقة الكونغرس، وهو ما 
لم يحصل بعد. وكانت الإدارة الأميركية قد 
فــعّــلــت مــنــذ مــايــو المــاضــي، الــبــنــد الــثــالــث من 
ــمّ تــمــريــره عــام  قــانــون »هــلــمــز - بــيــرتــون« )تــ
أمــيــركــي(،  رئــيــس  أي  يــتــبــنــاه  أن  دون   1996
 شخص يقيم أعمالًا 

ّ
الذي يهدد بملاحقة كل

مّمت بعد الثورة الكوبية 
ُ
مع شركات كوبية أ

في 1959، ما يهدد الشركاء الأجانب لكوبا. 
ــرت »نــيــويــورك تــايــمــز« أمـــس، أن على  وذكــ
بومبيو أن يقرر ما إذا كان سيوقع الاقتراح، 
وذلــــك حــتــى مــوعــد تنصيب بــايــدن فــي 20 
أميركيَين  ــن 

َ
مــســؤول بحسب  المقبل،  يناير 

أيضاً بمثابة شكر  الخطوة تعد  أن  أضافا 
للشيوعية،  المناهضة  اللاتينية  للجاليات 
فــي فــلــوريــدا، مــنــحــت صــوتــهــا لــتــرامــب في 
الماضي.  الثاني  انتخابات نوفمبر/تشرين 
وخبراء  الديمقراطيون  أعــرب  جهتهم،  مــن 
أمــيــركــيــون فـــي الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة عن 
اعــتــقــادهــم، بــأن تــرامــب يجهد لكبح جماح 
الــعــودة  فــي  مهمتها  وتعقيد  بــايــدن،  إدارة 
مــن  ــــب،  ــرامـ ــ تـ إدارة  وتـــكـــثـــف  قــــــراراتــــــه.  ـــن  عـ
ضغوطها أخيراً، على الصين وإيران أيضاً. 
بايدن  إدارة  بــإمــكــان  أن  الصحيفة  وذكـــرت 
رفع اسم كوبا من اللائحة، لكن ذلك يتطلب 
مراجعة رسمية من وزارة الخارجية تحتاج 

أشهراً عدة.
إدارة رونـــالـــد ريـــغـــان، عـــام 1982،  وأضـــافـــت 
كوبا إلى لائحة الدول الراعية للإرهاب، وذلك 
اليساري في  الــحــراك  لدعمها  الأولـــى،  للمرة 
فت 

ّ
أوبــامــا، صن اللاتينية. وفــي عهد  أميركا 

»مــــاذ آمـــن«  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة كـــوبـــا كـــــ
ومتمردي  )إسبانيا(،  الباسك  للانفصاليين 
»فـــــارك« فــي كــولــومــبــيــا، لــكــن المــســؤولــن في 
هـــذه الإدارة تــوصــلــوا إلـــى أن »لا خــطــر« من 
الكولومبيين  المتمردين  من  وكذلك  الباسك، 
ــمـــوا إلـــــى مــــحــــادثــــات ســـــام مــع  ــن انـــضـ ــذيــ الــ
ورعتها  استضافتها  الكولومبية  الحكومة 
هافانا في 2016. ويشير الاقتراح الجديد إلى 
رفض كوبا طلباً من كولومبيا، لتسليمها 10 
قياديين من حركة »جيش التحرير الوطني« 
الـــتـــي كـــانـــت تــبــنــت هــجــومــا عــلــى أكــاديــمــيــة 
المــاضــي أدى إلى  الــعــام  الشرطة فــي بوغوتا 

مقتل 22 شخصاً.

كوبا تنتظر آخر عقوبات ترامب

الرئيس  ورأى  الأميركية.  الخارجية  وزارة  اقتراح  الديمقراطيون  هاجم 
الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، غريغوري ميكس، 
مضيفاً  رحيله«،  على  يوماً   23 قبل  ترامب  من  جديدة  »ضربة  أنها 
يديها«.  في  الأغلال  ووضع  المقبلة  الإدارة  تقييد  »يحاول  الأخير  أن 
»شؤون  مكتب  صاغه  الجديد  الاقتراح  أن  تايمز«  »نيويورك  وذكــرت 
مستشار  دفع  ما  الإرهاب«،  »مكافحة  مكتب  وليس  الغربي«،  النصف 

أوباما السابق، بن رودس، لاعتباره مسيسّاً.

قرار مُسيسّ

تقرير

واشنطن ـ العربي الجديد

بعدما كــانــت وكــالــة »رويـــتـــرز«، قد 
ــار المــــاضــــي،  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ كـــشـــفـــت فــــي مـ
ــــات المـــتـــحـــدة تــبــحــث فــي  ــــولايـ أن الـ
إعـــــادة كــوبــا إلــــى لائــحــتــهــا لـــلـــدول الــراعــيــة 
ــرار لـــن يــصــدر  ــقـ لــــإرهــــاب، وأن مــثــل هــــذا الـ
قبل نهاية 2020، أكدت صحيفة »نيويورك 
ــاء، أن مــســؤولــن في  ــعــ تــايــمــز«، أمـــس الأربــ
 
ً
فعلا أنــهــوا  قــد  الأميركية  الخارجية  وزارة 

ــأن، بـــات ينتظر  ــتـــراح بــهــذا الـــشـ صــيــاغــة اقـ
وهــي خطوة  بومبيو،  مايك  الــوزيــر  توقيع 
من المرجح أن يتخذها الأخير قبل مغادرته 
مــنــصــبــه، مــــع تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
جـــو بـــايـــدن فـــي 20 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
المـــقـــبـــل. وإذا كـــانـــت الــصــحــيــفــة قـــد أشــــارت 
إلــى أن الــخــطــوة تــصــبّ فــي إطـــار انتخابي، 
ولـــو مــتــأخــر، لمــكــافــأة الأمــيــركــيــن مــن أصــل 
كوبي في ولايتي فلوريدا وتكساس، الذين 
صوّتوا بكثافة لترامب، وهم بمعظمهم من 
المعارضين للنظام الكوبي، إلا أنها تتخطى 
ذلك، ومن شأنها تعقيد مهمة بايدن لإعادة 
ــان تــوصــل  ــــذي كــ الــتــطــبــيــع مـــع هـــافـــانـــا، والــ
ــا، إثــر  ــامــ ــاراك أوبــ ــ إلـــيـــه الــرئــيــس الــســابــق بــ
مفاوضات سرّية ثم علنية مع نظام راوول 
كــاســتــرو. وكـــان بــايــدن تعهد خــال حملته 
الانتخابية بالعودة إلى إرخاء العلاقات مع 
هــافــانــا، فيما تــرى إدارة دونــالــد تــرامــب، لا 
سيما جناح الصقور فيها، ضرورة معاقبة 
كــوبــا، وذلـــك فــي إطـــار تــشــددهــا وحصارها 
الانضمام  تـــزال تتمرد على  الــتــي لا  لــلــدول 
أميركا  الخلفية،  حديقتها  فــي  فلكها،  إلــى 

اللاتينية، وخصوصاً فنزويلا.
ــه، إلـــى  ــتــ ــــال ولايــ ولـــطـــالمـــا ســـعـــى تــــرامــــب خـ
ــا، والــتــخــلــي عـــن ســيــاســة  ــامــ مــحــو إرث أوبــ
الإدارة  عليها  ســارت  التي  الناعمة«  »الــقــوة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــثـــمـــانـــيـــة أعــــــــــوام، وتــجــلــت 
ــرانــــي والـــكـــوبـــي.  خــصــوصــا فـــي المــلــفــن الإيــ
والـــحـــديـــث هــنــا لــيــس عـــن إنـــهـــاء فــقــط أكــثــر 
مـــن نــصــف قــــرن مـــن الــــعــــداوة بـــن الــدولــتــن 

دعم هافانا لمادورو 
ومتمردي كولومبيا من 

أسباب القرار

يحتاج بايدن أشهراً 
عدة للعودة عن قرار 

تصنيف كوبا

تقييد إدارة جو بايدن عبر إعادة الجزيرة للائحة الدول 
الراعية للإرهاب

استمرت قضية المعارض الروسي أليكسي 
نافالني بالتفاعل بين روسيا وبريطانيا، 
بعد فرض موسكو، أمس الأربعاء، عقوبات 
عــلــى مــســؤولــن بــريــطــانــيــن جــــدد، قضت 
بمنعهم مــن دخـــول أراضــيــهــا. واســتــدعــت 
الـــســـفـــيـــرة  الــــروســــيــــة  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة 
البريطانية لــدى روســيــا ديــبــورا بــرونــرت 
غها هذا القرار. وذكرت الوزارة في بيان 

ّ
لتبل

أن »روسيا قررت انطلاقاً من مبدأ المعاملة 
البريطانيين  المواطنين  عــدد  زيــادة  بالمثل، 
ــا«، مـــن دون  المــمــنــوعــن مـــن دخـــــول بــــادنــ
أن تـــحـــدد هـــويـــتـــهـــم وعـــــددهـــــم. وأشــــــارت 
هم  المعنيين  البريطانيين  أن  إلــى  موسكو 
الــعــقــوبــات ضد  »المـــتـــورطـــون فــي تصعيد 
ــا«. وجــــاءت الــخــطــوة الــروســيــة رداً  ــيـ روسـ
على إجراءات مماثلة أقرّتها لندن في حق 
موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
على خلفية تسميم نافالني. وكانت لندن 
قد فرضت عقوبات على سبعة مسؤولين 
روس، بينهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي 
ألــكــســنــدر بـــورتـــنـــيـــكـــوف، ورجـــــل الأعـــمـــال 
الرئيس  مــن  المـــقـــرّب  بــريــغــوجــن،  يفغيني 

فلاديمير بوتين.
الــصــحــي لنافالني حين  الــوضــع  وتــدهــور 
كـــان يــســتــقــل طـــائـــرة فـــي ســيــبــيــريــا فـــي 20 
أغسطس/ آب الماضي، بعدما تلقى العلاج 
ــقــل بعدها 

ُ
ن فــي ســيــبــيــريــا،  فــي مستشفى 

إلــــى مــســتــشــفــى بــرلــن فـــي ألمـــانـــيـــا، وخـــرج 
ثلاثة  أســابــيــع. وخلصت  بعد بضعة  منه 
ــى أن نــافــالــنــي قد  ــة إلــ ــيــ مــخــتــبــرات أوروبــ
الذي  »نوفيتشوك«  الأعصاب  بغاز  تسمم 
الحقبة  فــي  تــم تطويره لأغـــراض عسكرية 
السوفييتية )1917 ـ 1991(. وأكدت منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية هذا الاستنتاج. 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــالــ ــو أمـــــــــس بــ ــ ــكـ ــ ــــوسـ ونـــــــــــــددت مـ
غير  »تصرفات  أنها  معتبرة  البريطانية، 

بــنــاءة وغــيــر وديــــة« مــن جــانــب لــنــدن، كما 
أنها »إجراءات تقييدية غير مقبولة وغير 
ــنـــن الــــــروس«.  مــنــطــقــيــة تــســتــهــدف المـــواطـ
وسبق لروسيا أن وسّعت العقوبات التي 
تفرضها على مسؤولين ألمان، أول من أمس 
الثلاثاء، رداً على إجراءات مماثلة اتخذها 
ــد مـــوســـكـــو، عــلــى  ــاد الأوروبــــــــــي ضــ ــ ــــحـ الاتـ
المعلوماتية  بــالــقــرصــنــة  اتــهــامــات  خلفية 

استهدفت البرلمان الألماني في 2015.
تايمز«  »صـــانـــداي  أن صحيفة  الــعــلــم  مــع 
ــــرت فـــي وقــــت ســـابـــق من  الــبــريــطــانــيــة، ذكـ
الشهر الحالي أن نافالني تعرض لمحاولة 
أنــه عندما  إلــى  ثانية لتسميمه. وأشـــارت 
ــي مـــحـــاولـــة  ــ ــن المــــــــوت فـ ــ نـــجـــا نـــافـــالـــنـــي مـ
يُعتقد  عناصر  حــاولــت  الأولـــى،  التسميم 
الــدولــة تسميمه مرة  أنــهــا تابعة لأجــهــزة 
ثــانــيــة قــبــل أن يــغــادر إلـــى بــرلــن، بحسب 
أجهزة استخبارات غربية. وأشارت إلى أن 
تكشف  التي  المــزدوجــة،  الاغتيال  محاولة 
للمرة الأولــى، دليل على أن أساليب القتل 
السوفييتي  العهد  في  سائدة  كانت  التي 
هـــي نــفــســهــا الـــتـــي يــســتــعــمــلــهــا الــكــرمــلــن 
ــيـــة المــــــعــــــارضــــــن، ومـــنـــهـــا  ــفـ الــــــيــــــوم لـــتـــصـ
ــن  ــزة الأمــ ــهــ ــاء أجــ الـــتـــســـمـــيـــم. وكــــــان أعــــضــ
لاحقوا نافالني إلى المستشفى في روسيا 
حيث كان يعالج، واحتلوا مكتب الطبيب 
المشرف على حالته، الذي يعتقد أنه حاول 
الــتــغــطــيــة عــلــى حــالــة الــتــســمــيــم. وخشيت 

يــكــون المستشفى  أن  مـــن  نــافــالــنــي  زوجــــة 
تحت الضغط، فطلبت نقله خارج روسيا. 
قــــال إن حــالــتــه لا تسمح  الــطــبــيــب  ولـــكـــن 
بنقله، ولـــم يسمح بــســفــره إلـــى ألمــانــيــا إلا 

بعد ضغط دولي على بوتين.
ومساء الثلاثاء، أعلنت السلطات الروسية 
فتح تحقيق فــي »احــتــيــال واســع النطاق« 
بــحــق نـــافـــالـــنـــي. وذكــــــرت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
 شبهات 

ّ
أن بــيــان  فــي  الــروســيــة  الفيدرالية 

ــفــــاق نـــافـــالـــنـــي مــبــلــغ 356  ــــول إنــ تـــحـــوم حـ
مليون روبــل )4.8 ملايين دولار( لأغــراض 
شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها 
ــنـــظـــمـــات، خـــصـــوصـــا جــمــعــيــات  »عــــــــدة« مـ
حقوق  بحماية  معنية  أو  الــفــســاد  تــكــافــح 
الإنــســان »يــديــرهــا نــافــالــنــي«. ورأت لجنة 
المبلغ  هــذا  استخدم  نافالني  أن  التحقيق 
»لأغراض شخصية ولدفع نفقات )بما في 
ذلــك إجـــازات في الــخــارج(«. وتصل عقوبة 
هـــذه الــجــريــمــة بــمــوجــب الــقــانــون الــروســي 

إلى 10 سنوات سجناً.
وكــتــب المـــعـــارض عــلــى حــســابــه فـــي تويتر 
نــــوبــــة  مـــــــن  ــــي  ــانـ ــ ــعـ ــ يـ بــــــوتــــــن  أن  »يـــــــبـــــــدو 
هستيريا«، داعياً أنصاره إلى »الاستهزاء« 
بهذا التحقيق الجديد، من خلال الاستمرار 
ــاف أن هـــذه  ــ ــ ــرّع لمــنــظــمــاتــه. وأضـ ــبـ ــتـ فــــي الـ
القضية الجديدة مرتبطة بعملية تسميمه 
ــاف: »إنــهــم يــحــاولــون  ــ فــي ســيــبــيــريــا. وأضـ
ــنــــي لأنـــــنـــــي لــــــم أمــــــــت وبــــحــــثــــت عــن  ســــجــ
الأشخاص الذين حاولوا قتلي«. وسبق أن 
اتهمت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع 
المــاضــي جــهــاز الأمــــن الــفــيــدرالــي الــروســي 
)أف أس بي( بتسميم نافالني. واعتبرت أن 
روسيا طرحت العديد من نظريات المؤامرة 
المتناقضة، في محاولة لإقناع العالم بأنه 

ليس لديها أصابع في هذا الحادث.
)رويترز، فرانس برس(

نافالني مُتهم بالاحتيال 
في موسكو

تتهّم السلطات نافالني 
بإنفاق 4.8 ملايين دولار 

لأغراض شخصية

طوى اليوم الخميس، رسمياً، صفحة في 
ُ
ت

مــســيــرة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الــــذي وضعت 
ــام 1950، مــــع خــــروج  ــ لــــه عـ الــلــبــنــة الأولـــــــى 
الــســوق الأوروبـــيـــة المــوحــدة،  بريطانيا مــن 
التي كان رئيس الوزراء البريطاني المحافظ 
ــدم بــــــأول طــلــب  ــقـ هــــارولــــد مـــاكـــمـــيـــان قــــد تـ
)المجموعة  إليها  للانضمام  لبلده  ترشيح 
ووقــــع   .1961 ــام  ــ عــ ــدة(  ــ ــــوحــ المــ الأوروبــــــيــــــة 
مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، 
الاتــفــاق المــبــرم الـــذي كـــان تـــمّ الــتــوصــل إليه 
ــنــــدن لمـــرحـــلـــة مــا  ــع لــ ــ ــــي مـ ــــاضـ الأســـــبـــــوع المـ
بعد »بــريــكــســت«، فيما أكــد رئــيــس الـــوزراء 
الــبــريــطــانــي، بــوريــس جــونــســون، أن بــاده 

ستكون »أفضل صديق وحليف« للاتحاد. 
وخلال مراسم قصيرة في بروكسل، وقعت 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فون 
ديــرلايــن ورئــيــس المجلس الأوروبــــي شــارل 
ميشال، الاتفاق الذي سيدخل حيّز التنفيذ 
اليوم الخميس عند الساعة الحادية عشرة 
مـــســـاء بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش. وكـــتـــبـــت فـــون 
ديـــرلايـــن، عــلــى »تــويــتــر«، إن »الــطــريــق كــان 
، وحـــان الــوقــت الآن لــتــرك بريسكت 

ً
طـــويـــا

وراءنا. مستقبلنا يبنى في أوروبا«. بدوره، 
»اتـــفـــاق عــــادل ومـــتـــوازن«،  رحّــــب مــيــشــال بــــ
»الـــوحـــدة غــيــر المـــســـبـــوقـــة« الــتــي  مــشــيــداً بــــ
ــي المـــفـــاوضـــات.  أبـــدتـــهـــا الــــــدول الأعــــضــــاء فـ
ونقلت الوثائق الموقعة جوّاً بطائرة تابعة 
لـــســـاح الـــجـــو المــلــكــي الـــبـــريـــطـــانـــي، لــيــوقــع 
عــلــيــهــا جــونــســن بــــالأحــــرف الأولـــــــى. وكـــان 
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي 
تــتــولــى بــــاده الـــرئـــاســـة الــــدوريــــة لــاتــحــاد 
الأوروبـــي، قد أعلن في بيان، أول من أمس 
الــثــاثــاء، أنــه »فــي الأول مــن يناير، سنقول 
مرحباً، وداعاً للمملكة المتحدة«، مضيفاً أنه 
»مع نهاية الفترة الانتقالية، ستترك المملكة 
المــتــحــدة فعلياً الــســوق المـــوحـــدة والاتــحــاد 
الجمركي، وفي الوقت ذاته، سنبدأ شراكتنا 

الجديدة«.
وفــي لــنــدن، قــال رئيس الــــوزراء البريطاني 
لمناقشة  اجتمع  الــذي  العموم  أمــام مجلس 
ــة  ــــارة ودّيـ ــاق، إن بــــاده ســتــصــبــح »جـ ــفـ الاتـ
وأفـــضـــل صـــديـــق وحــلــيــف يــمــكــن لــاتــحــاد 
الأوروبي الحصول عليه، وسنعمل يداً بيد 
عندما تكون قيمنا ومصالحنا على تناغم، 
السيّد  البريطاني  مع احترام رغبة الشعب 
 قوانينه الــخــاصــة«. وكــان 

ّ
بالعيش فــي ظــل

جونسون قد أكد في بيان، أول من أمس، أن 

المتحدة  المملكة  أن  القانون »يظهر  مشروع 
يمكن أن تكون أوروبية وتتمتع بالسيادة« 
 جــديــداً في 

ً
فــي آن، مضيفاً »سنفتح فــصــا

مع  تجارية  اتفاقات  وسنبرم  أمتنا،  حياة 
أطـــــراف مــخــتــلــفــة فـــي الـــعـــالـــم، وســنــؤكــد أن 
المملكة المتحدة هي قوة تعمل للخير العام 
مِن 

ُ
ومنفتحة على الخارج وليبرالية«. وض

ــع فـــي 1246 صــفــحــة،  ــواقــ ــاق الــ ــفــ إقــــــرار الاتــ
والــذي أبــرم عشية عيد المــيــاد، في مجلس 
الــعــمــوم، حــيــث تــتــمــتــع حــكــومــة جــونــســون 
العُمّالية،  المعارضة  زعيم  وكــان  بالغالبية. 
كير ستارمر، دعا نوابه إلى إقــرار الاتفاق، 
رغـــــم رفـــــض جـــــزء مــــن حـــزبـــه لـــــه، لــتــبــعــاتــه 
الاقتصادية والاجتماعية. ويعارض الاتفاق 
الــحــزب الــوحــدوي الــديــمــقــراطــي الأيــرلــنــدي 
يرفض  لكنه  »بريكست«،  لـ المؤيد  الشمالي 
الإجــراءات الجمركية بين أيرلندا الشمالية 
المتحدة،  المملكة  أرجـــاء  وبقية  البريطانية 
 عــن الــحــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي 

ً
فــضــا

القومي  والحزب  الأوروبــيــة  للوحدة  المؤيد 
ــلـــنـــدي المــــؤيــــد لـــاســـتـــقـــال. وبــعــد  ــتـ الاســـكـ

مـــوافـــقـــة دول الاتــــحــــاد الـــــــ27 عــلــى الاتـــفـــاق 
مطلع الأسبوع الحالي، يسمح إقرار النواب 
عليه  بالمصادقة  للطرفين  لــه،  البريطانيين 
فــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة مــســاء الـــيـــوم. وكــانــت 
دول الاتـــحـــاد مــنــحــت يـــوم الإثــنــن المــاضــي 
الــضــوء الأخــضــر لتطبيق مــؤقــت لــاتــفــاق، 
الأوروبــي  البرلمان  يوافق عليه  أن  بانتظار 
فــي الــربــع الأول مــن 2021. ويــنــص الاتــفــاق 
عـــلـــى الــتــطــبــيــق المــــوقــــت لـــبـــنـــوده حـــتـــى 28 
الطرفان  يتفق  لم  ما  المقبل،  فبراير/شباط 

على موعد آخر.
ستتوقف  الحرّة،  التجارة  اتفاق  وبموجب 
ــن تــطــبــيــق  ــ ــــوم عــ ــيــ ــ ــا الــ ــيــ ــمــ بــــريــــطــــانــــيــــا رســ
ــا مــن  ــامــ ــد 47 عــ ــعـ ــد الأوروبـــــــيـــــــة، بـ ــواعــ ــقــ الــ
التكامل الأوروبــي، وأكثر من 4 سنوات من 
البريطاني حول  إثر الاستفتاء  التجاذبات 
»بريكست«، وستخرج بريطانيا من السوق 
ــة المــــوحــــدة والاتــــحــــاد الــجــمــركــي  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــــوس« لـــلـــتـــبـــادل عــلــى  ــمـ ــ ــراسـ ــ وبــــرنــــامــــج »إيـ

صعيد الدراسة الجامعية. 
ــــرت بـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــد خـــروجـــهـــا مــن  ــاشـ ــ وبـ
الاتحاد الأوربي في 31 يناير/كانون الثاني 
خلالها  استمرت  انتقالية  مرحلة  المــاضــي، 
ستكون  التي  الأوروبــيــة،  القواعد  بتطبيق 
اعتباراً من مساء اليوم بحل منها. وتجنبت 
بـــروكـــســـل ولـــنـــدن بــتــوصــلــهــمــا إلــــى اتــفــاق 
للتبادل الحر، تبعات صدمة كانت لتسجل 
ــك، مــــع اعـــتـــمـــاد حـــواجـــز  ــ لــــو لــــم يــحــصــل ذلــ
باهظاً  ثمناً  الطرفين  لتكلف  كانت  تجارية 
على صعيد الاقتصاد المتضرر أساساً جراء 
كورونا. ومع الاتفاق المبرم بعد مفاوضات 
شــرســة اســتــمــرت لأشــهــر، ســيــوفــر الاتــحــاد 
الأوروبــي لبريطانيا إمكانية الوصول إلى 
سوقه التي تضم 450 مليون مستهلك، من 

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا: وداعٌ أخير اليوم
متابعة

لا يزال الاتفاق ينتظر 
تصويت البرلمان الأوروبي 

في 2021

جونسون: بريطانيا 
ستكون أفضل صديق 

وحليف للاتحاد

تخرج بريطانيا اليوم 
الخميس، من السوق 

الأوروبية الموحدة 
واتحادها الجمركي، 

لتطوى بذلك صفحة 
في عمر الاتحاد البالغ 
60 عاماً، مع تحديات 

جديدة للطرفين

دون رسوم جمركية أو نظام حصص، لكنه 
يــحــتــفــظ بــحــق فــــرض عــقــوبــات وإجــــــراءات 
تعويض في حال عدم احترام القواعد على 
صــعــيــد مـــســـاعـــدات الـــدولـــة والــبــيــئــة وحــق 
العمل والضرائب لتجنب أي إغراق للسوق. 
إلا أن نهاية المرحلة الانتقالية تحمل تغيراً 
الجمركي  التدقيق  عمليات  إن  إذ  رئيسياً، 
عند الحدود ستلقي بثقلها على المبادلات، 
للبريطانيين  التنقل  حرية  ستتوقف  فيما 
ومــواطــنــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــن أراضـــي 
الـــطـــرفـــن. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــوصـــل إلــى 
الاتفاق، لا تزال أسئلة عالقة، تنتظر إجابات 
في العديد من المجالات، بما فيها التعاون 
ــنـــي، حــيــث مـــن المـــقـــرر أن تــفــقــد المملكة  الأمـ
المتحدة الوصول إلى المعلومات في الوقت 
الــفــعــلــي فـــي بــعــض قـــواعـــد بـــيـــانـــات إنــفــاذ 
ــــي، بالإضافة  الــقــانــون فــي الاتــحــاد الأوروبـ
المالية الضخم  إلى وصول قطاع الخدمات 
في بريطانيا إلى سوق الاتحاد الأوروبــي. 
ــاق أمــــس مـــع إعـــان  ــفــ ــن تــوقــيــع الاتــ ــزامــ وتــ
ــرام الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـــصـــن اتــفــاقــا  ــ إبــ
استثمارياً تجارياً يتيح فرصاً استثمارية 

كبرى للشركات الأوروبية.
وكان 51 في المائة من الناخبين البريطانيين 
قــد صــوتــوا فــي يــونــيــو/حــزيــران 2016، من 
أجــل خــروج بلادهم من الاتحاد الأوروبــي، 
وذلك في استفتاء نظم بعد فوز المحافظين 
في الانتخابات التشريعية في 2015. وبعد 
الفوز لمعسكر الخروج، استقال رئيس  هذا 
كــامــيــرون من  المــؤيــد للبقاء ديفيد  الــــوزراء 
الأوروبـــي  المجلس  رئيس  وتسلم  منصبه. 
ــد تــوســك فـــي 29 مــــــــارس/آذار 2017  ــالـ دونـ
رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك 
تــيــريــزا مــــاي تــفــعّــل المـــــادة 50 مـــن اتــفــاقــيــة 

ــــاس  الأسـ رســـمـــت  الـــتـــي   ،)2009( لــشــبــونــة 
الـــقـــانـــونـــي لــلــتــكــتــل، لـــتـــبـــدأ عــمــلــيــة خــــروج 
المملكة المــتــحــدة مــن الاتــحــاد، أو مــا يعرف 
»بـــريـــكـــســـت«. وفــــي 22 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  بــــ
ــاد الأوروبـــــي  الــثــانــي 2018، تــوصــل الاتـــحـ
وبريطانيا إلى اتفاق مؤقت حول العلاقات 
ــكــــســــت، بـــعـــد أســـبـــوع  بـــيـــنـــهـــمـــا بـــعـــد »بــــريــ
ــفــــاق انــســحــاب«  عــلــى تــفــاهــمــهــمــا عــلــى »اتــ
ــر مـــشـــروع الاتـــفـــاق فـــي 25  ــ بــريــطــانــيــا. وأقـ
نوفمبر خلال قمة استثنائية في بروكسل. 
ذلك  بعد  صوتوا  البريطانيين  النواب  لكن 
ــرات، مــا استدعى  ضــد اتــفــاق الـــخـــروج 3 مــ
أن يـــوافـــق الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لاحـــقـــا على 
يوليو/تموز   24 وفـــي  »بــريــكــســت«.  إرجــــاء 
2019، تــســلــم جــونــســون رئـــاســـة الــحــكــومــة 
أعلن  مــاي، حيث  استقالة  بعد  البريطانية 
في 17 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، 
الــتــوصــل مــع رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
جـــان كــلــود يــونــكــر إلـــى اتــفــاق جــديــد ينظم 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن 
النواب البريطانيين أرجأوا تصويتهم على 
النص، ملزمين رئيس الوزراء بأن يطلب من 
الــذي  »بريكست«  لـ جــديــداً  إرجـــاء  بروكسل 
حـــدد هـــذه المــــرة فــي 31 يــنــايــر 2020. وفــاز 
جونسون بغالبية ساحقة في البرلمان بعد 
ما  المــاضــي،  فــي ديسمبر  مبكرة  انتخابات 
مكنه من إقرار اتفاق الخروج الذي تفاوض 
عليه مع بروكسل. ودخــل »بريكست« حيّز 
التنفيذ في 31 يناير الماضي، لتليه مرحلة 
انتقالية تنتهي اليوم، كانت قابلة للتمديد، 
وكان على لندن وبروكسل أن تحددا خلالها 
الصعيد  على  المستقبلية  علاقتهما  أســس 

التجاري، وهو ما حصل.
)العربي الجديد، فرانس برس( )Getty/يدخل الاتفاق حيزّ التنفيذ بشكل مؤقت )تييري موناسيه

)Getty/لا يزال الحظر الاقتصادي الأميركي مفروضاً على كوبا )أدالبرتو روكي
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آخر هدايا ترامب لتل أبيب
الجاسوس بولارد 

في إسرائيل

وصل بولارد إلى 
إسرائيل على متن طائرة 
خاصة تعود لأديلسون

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

في واحدة من آخر هدايا الرئيس 
ترامب  دونالد  الخاسر  الأميركي 
لــتــل أبـــيـــب، وصـــل إلـــى إســرائــيــل، 
ــركــــي  ــيــ أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، الـــــجـــــاســـــوس الأمــ
اليهودي، جوناثان بولارد، الذي عمل سابقاً 
في  عاماً   30 الأميركية وقضى  البحرية  في 
الـــســـجـــن بـــعـــد إدانــــتــــه بــالــتــجــســس لــصــالــح 
رضت على 

ُ
إسرائيل، وذلك بعد انتهاء قيود ف

سفره، بموجب الإفراج المشروط عنه. وذكرت 
ــــولارد، الــذي   بـ

ّ
وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة أن

 ،1995 عــام  فــي  الإسرائيلية  الجنسية  مُــنــح 
للثري  وصــل على متن طائرة خاصة تعود 
الـــيـــهـــودي الأمـــيـــركـــي شـــيـــلـــدون أديـــلـــســـون، 
الــذي يعتبر من أشــد مؤيدي تــرامــب، ومول 
حملات أسرة بــولارد للإفراج عنه والسماح 
لــه بــالانــتــقــال إلـــى إســرائــيــل. وأثــــارت قضية 
بــــــــولارد تــــوتــــراً فــــي الــــعــــاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة-

الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــعـــشـــرات الـــســـنـــن. واعـــتـــبـــر 
الشهر  الأميركية  العدل  وزارة  قــرار  البعض 
المــاضــي بــعــدم تــجــديــد حــظــر الــســفــر لخمس 
سنوات، والذي تضمنته شروط الإفراج عن 
بولارد، بمثابة هدية الوداع من إدارة ترامب 
لإسرائيل. وقال بيان صادر عن وزارة العدل 
وقــتــهــا »بــعــد مــراجــعــة قــضــيــة بــــــولارد، فــإن 

ورفعت  تحركاته.  لمراقبة  إلكتروني  بسوار 
هذه  الماضي  الشهر  الأميركية  العدل  وزارة 
الـــشـــروط المـــفـــروضـــة عــلــيــه، مـــا فــتــح المــجــال 

أمامه للمغادرة.
 رئــيــس 

ّ
أن وذكــــــــرت الإذاعـــــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان 

فــي اســتــقــبــال بــــولارد وزوجــتــه عــنــد وصــول 
طائرتهما إلــى مــطــار بــن غــوريــون فــي اللد. 
بولارد  »بتسليم  قوله:  نتنياهو  ونقلت عن 
ــتـــر بـــطـــاقـــة هـــويـــة إســرائــيــلــيــة  ــه إسـ ــتــ وزوجــ
بـــدء حــيــاتــكــمــا مـــن جـــديـــد«. وقـــال  يمكنكما 
بولارد، من جهته، »نحن متحمسان لعودتنا 
إلــى بيتنا أخــيــراً، بعد 35 عــامــا«، معبراً عن 
الــيــهــودي على  لنتنياهو والــشــعــب  »شــكــره 
وعبر  بيتنا«.  إلى  عودتنا  في  مساهمتهما 

عن »اعتزازه بهذه الدولة وزعيمها«.
ــــولارد إلـــى إســرائــيــل إلــى  ــول بـ وتـــحـــول وصــ
الإسرائيليون  السياسيون  نشر  فقد  حــدث. 
والرئيس رؤوبين ريفلين تغريدات ترحب به، 
لطلب  المطار تسجيلات  بينما نشرت هيئة 

طــائــرة بــــولارد بــالــهــبــوط. وقــالــت نيتسانا 
التي  الإسرائيلية  المحامية  لايتنر،  دارشـــان 
مثلت بولارد، لإذاعة الجيش، إن الجاسوس 
السابق وزوجته دخلا الحجر الصحي، وبعد 
ذلك سينتقلان إلى منزل في القدس المحتلة. 
وكان بولارد قد أجرى في ثمانينيات القرن 
الماضي اتصالات مع كولونيل إسرائيلي في 
نيويورك، وبدأ في تسليمه أسراراً للولايات 
المتحدة مقابل عشرات الآلاف من الدولارات. 
الـــوثـــائـــق  ــمــــوع آلاف  المــــجــ ــــي  فـ وقــــــد كـــشـــف 
الأميركية. وقد اعتقل في 1985 وحُكم عليه 
من  الرغم  على  عامين،  بعد  المؤبد  بالسجن 
الإقرار بالذنب في صفقة توقع محاموه أنها 

ستؤدي إلى عقوبة أخف.

8
سياسة

سارعت إسرائيل إلى 
الاحتفاء بوصول 

جاسوسها، الأميركي 
جوناثان بولارد، إلى تل 
أبيب، وذلك بعد رفع 

وزارة العدل الأميركية كل 
القيود عنه

)Getty( أثارت قضية بولارد توتراً بين أميركا وإسرائيل

لجنة الإفــــراج المــشــروط الأمــيــركــيــة توصلت 
إلــى أنــه لا توجد أدلــة تقود إلــى الاستنتاج 

بأنه من المرجح أن يخرق القانون«.
وعــمــل جــونــاثــان بــــولارد جــاســوســا لصالح 
الاستخبارات  في  عمله  خــال  من  إسرائيل، 
الأمــيــركــيــة، وذلـــك بعد  للبحرية  الــعــســكــريــة 
ــيــــس الاســـتـــخـــبـــارات  ــبـــل رئــ تـــجـــنـــيـــده مــــن قـ
إيتان.  )المــوســاد( الأســبــق رافــي  الإسرائيلي 
لكن عمله لم يدم كثيراً، فقد تم كشفه من قبل 
عام  في  الأميركية  العسكرية  الاستخبارات 
1985. وقــدم، بعد محاولته من دون جدوى 
الـــحـــصـــول عــلــى حـــق الـــلـــجـــوء فـــي الــســفــارة 
الإسرائيلية في واشنطن، حينها للمحاكمة، 
وقـــضـــى عــلــى أثـــرهـــا 30 عـــامـــا فـــي الــســجــن 

بقيود شديدة. 
وشكلت قضية بــولارد إحدى نقاط الخلاف 
في العلاقات بين الإدارات الأميركية المتعاقبة 
وحكومات دولــة الاحــتــال. وعلى الــرغــم من 
تــجــنــيــد لــوبــي قـــوي لــصــالــح بـــــولارد، إلا أن 
المؤسسة الأمنية الأميركية رفضت تخفيض 
فترة عقوبته أو إعطاءه تسهيلات، حتى بعد 
انتهاء مدة محكوميته قبل خمس سنوات. 
لـــبـــولارد بــمــغــادرة  ــد تـــم إدراج الــســمــاح  وقــ
الــولايــات المتحدة فــي الأعـــوام الأخــيــرة، بما 
في ذلك بين عامي 2014-2015 كبادرة حسن 
نية تجاه إسرائيل مقابل تسهيل المفاوضات 
الإسرائيلية الفلسطينية، بما في ذلك إبرام 
الأمنية  المؤسسة  لكن  أســـرى،  تــبــادل  صفقة 

الأميركية رفضت أي تساهل بهذا الشأن.
ووفق وثائق وكالة المخابرات المركزية، التي 
رفــعــت عنها الــســريــة عــام 2012، فــإن الــغــارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مـــقـــر مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية في تونس، في أكتوبر/ تشرين 
الأول عام 1985 التي أسفرت عن مقتل نحو 
60 شــخــصــا، تــم الــتــخــطــيــط لــهــا بــالاســتــنــاد 
إلــــى مــعــلــومــات مـــن بــــــولارد. وبــعــدمــا أطــلــق 
عــلــيــه  ــــت  ــعـ ــ وضـ  ،2015 عـــــــام  ــي  ــ فــ ــه  ــ ــراحــ ــ ســ
قــيــود لــخــمــس ســـنـــوات تــمــنــعــه مـــن مــغــادرة 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وظــــل مــقــيــداً 

لجنة تركية أميركية بشأن العقوبات

جاووش أوغلو: العقوبات اعتداء على سيادتنا 
)فاتح أكتاش/الأناضول(

ــتـــي ســــــادت الـــعـــاقـــات الأمــيــركــيــة  ــتــــوتــــرات الـ بـــعـــد الــ
التركية ولا سيما بشأن شراء أنقرة منظومة الدفاع 
الــروســيــة »أس 400«، وفـــرض واشنطن  الــصــاروخــي 
عــقــوبــات عــلــى حليفتها فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
إثــر ذلــك، يبدو أن هناك مــحــاولات لاســتــدراك الموقف 
بين الدولتين، إذ أعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جــــاووش أوغــلــو، أمـــس الأربـــعـــاء، عــن بـــدء مــحــادثــات 
تــركــيــة أمــيــركــيــة لــتــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل مــشــتــركــة 
رضت على أنقرة 

ُ
تتعلق بالعقوبات الأميركية التي ف

في 14 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
واســتــهــدفــت الــعــقــوبــات هــيــئــة الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
موظفين  وثــاثــة  دمــيــر  إسماعيل  ورئيسها  التركية 
الــروســيــة.  أنــقــرة على المنظومة  آخــريــن بعد حــصــول 
وشملت العقوبات أيضاً حظراً على معظم تراخيص 
الــتــصــديــر والــــقــــروض لــلــهــيــئــة. واســـتـــنـــدت الـــولايـــات 
المتحدة في فرض هذه العقوبات، إلى قانون معاقبة 
الدول المتعاونة مع خصوم واشنطن »كاتسا«، الذي 
تــرامــب، ودخــل حيز  الرئيس الأميركي دونــالــد  وقعه 

التنفيذ في 2 أغسطس/آب عام 2017.
وكــــانــــت اقـــتـــرحـــت تـــركـــيـــا فــــي وقـــــت ســــابــــق تــشــكــيــل 
مجموعة عمل لتقييم التأثير المحتمل لمنظومة »أس-

400« عــلــى أنــظــمــة حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي، وهــــو ما 
رفضته واشنطن في البداية. وقال جاووش أوغلو في 
مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، عُقد لتقييم السياسة 
 نظيره الأميركي 

ّ
الخارجية التركية مع نهاية العام، إن

مايك بومبيو »أبدى اهتماماً الآن بتشكيل مجموعة 
عمل مشتركة«. وأضاف: »في محادثاتنا مع بومبيو، 
 اقــتــراحــنــا مــا زال قــائــمــا، وقـــال الأمــيــركــيــون: 

ّ
قلنا إن

الأمــــر«. وأردف: »لأنــنــا نؤيد  عــلــى هـــذا  مــعــا  فلنعمل 
الــحــوار، قلنا نعم لــاقــتــراح وبـــدأت المــفــاوضــات على 
لم  المشتركة  العمل  مجموعة  لكن  الــخــبــراء،  مستوى 
 
ّ
تشكّل بعد«. وجدد وزير الخارجية التركي تأكيده أن

العقوبات الأميركية على بلاده تعتبر وفقاً للسياسة 
»قـــــراراً خــاطــئــا، لأنــهــا بــمــثــابــة اعـــتـــداء عــلــى الــســيــادة 
التركية«. وكان جاووش أوغلو قد صرح بداية الشهر 
الــحــالــي بـــأن تــركــيــا تـــدرس الــخــطــوات المحتملة للرد 

بالمثل على العقوبات الأميركية.
ــقــــول تـــركـــيـــا إن شــــــراء مــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــجـــوي  وتــ
الروسية لم يكن خــيــاراً، بل ضــرورة لأنها لم تتمكن 
مــن شـــراء أنظمة دفـــاع جــوي مــن أي دولـــة عضو في 
تقول  بينما  مُرضية.  بشروط  الأطلسي  شمال  حلف 
تــهــديــداً  تــشــكــل   »400 »أس  صــــواريــــخ   

ّ
إن واشـــنـــطـــن 

الدفاع  المقاتلة من طراز »أف 35« وأنظمة  لطائراتها 
الأوسع لحلف شمال الأطلسي. وترفض تركيا ذلك.

 بــاده مستعدة 
ّ
وقــال جــاووش أوغلو أمــس أيضاً إن

لاتـــخـــاذ خـــطـــوات لــتــحــســن الـــعـــاقـــات مـــع الـــولايـــات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  تــفــعــل إدارة  المــتــحــدة وتـــأمـــل أن 
ــايـــدن الـــشـــيء نــفــســه. وأوضـــــــح: »فــي  ــو بـ المــنــتــخــب جـ
عـــام 2020، طــغــت المــشــكــات الــقــائــمــة عــلــى عــاقــاتــنــا 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. نــحــن عــلــى اســـتـــعـــداد لإدارة 
أفضل في عام  الجديدة بطريقة  الإدارة  علاقاتنا مع 
2021، ونحن مستعدون لاتخاذ خطوات للتغلب على 
 
ّ
ــاووش أوغــلــو إلـــى أن ــار جــ المــشــكــات الــقــائــمــة«. وأشــ

هناك بعض المشاكل التي لا تزال قائمة مع الولايات 
المتحدة، لافتاً إلى استمرار مشكلة جماعة »الخدمة« 
ــلــــه غـــولـــن،  ــة الـــتـــركـــي فـــتـــح الــ ــيــ الــــتــــي يـــقـــودهـــا الــــداعــ
إشارته  عن   

ً
فضلا إرهابية.  منظمة  أنقرة  وتعتبرها 

في  الــكــرديــة  التنظيمات  دعــم  إلــى مواصلة واشنطن 
شمال سورية.

وتــلــقــي الــعــاقــات بــن روســيــا وتــركــيــا بظلالها على 
علاقات الأخيرة مع الولايات المتحدة. وكان جاووش 
أوغـــلـــو أكــــد مـــن روســـيـــا أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن 
ــداءً عــلــى الــحــقــوق  ــتـ الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، تــعــتــبــر اعـ
لبلاده. وأوضــح في مؤتمر صحافي عقب  السيادية 
ــروف، فـــي مدينة  ــ لــقــاء نــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي لافــ
ــان يــــزورهــــا لـــحـــضـــور الاجـــتـــمـــاع  ــ ــتـــي كـ ســـوتـــشـــي، الـ
المشترك  الاســتــراتــيــجــي  التخطيط  لمجموعة  الــثــامــن 
بـــن الــبــلــديــن، أن تــركــيــا لـــن تــتــراجــع عـــن خــطــواتــهــا 
الرامية لتعزيز صناعاتها الدفاعية بسبب العقوبات 
ــدد عـــلـــى أن تـــركـــيـــا ضــد  ــ الأمـــيـــركـــيـــة المــــفــــروضــــة. وشــ
أو  الــذي فرضها  الــطــرف  عــن  النظر  العقوبات بغض 
الجهة التي فرضت عليها، وأن المشاكل لا يمكن حلها 

عن طريق العقوبات.
ــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــي خـــاطـــئ مــن  ــعـ وأضـــــــــاف: »قـــــــرار الـ
إلى  أتــطــرق  ولــن  والــســيــاســيــة،  القانونية  الناحيتين 
مسألة تأثيره على صناعاتنا الدفاعية أو عدمه لأنه 
 القرار خاطئ قانونياً 

ّ
بذاته قرار خاطئ«. وأوضح أن

لأن اتفاق شــراء منظومات الدفاع الجوي »أس 400« 
بــن تــركــيــا وروســـيـــا، تــم توقيعه قــبــل صـــدور قــانــون 
»كــاتــســا«. فــي غــضــون ذلـــك، أعـــرب الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين، أمــس الأربــعــاء، عن ثقته بــأن بلاده 
وتركيا ستواصلان التعاون في العام الجديد من أجل 
أوراســيــا واستقرارها. وجــاء ذلك  أمــن منطقة  تعزيز 
رجــب طيب  التركي  لنظيره  بــوتــن  بعثها  برقية  فــي 
أردوغــــان، بمناسبة قــرب رأس السنة المــيــاديــة، وفق 
بيان صادر عن الرئاسة الروسية )الكرملين(. وأبدى 
التركية  العلاقات  لسير  ارتياحه  البرقية،  في  بوتين 
الروسية في المجالات كافة. وأضــاف: »على الرغم من 
الحفاظ  تم  فقد  والوبائي،  الصحي  الوضع  صعوبة 
عــلــى الـــحـــوار الــســيــاســي الـــهـــادف، وتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
مــشــتــركــة مــهــمــة بــشــكــل منهجي فــي مــجــال الــطــاقــة«. 
ــابــــع: »كـــذلـــك تـــم الـــحـــفـــاظ عــلــى مــســتــوى عـــــالٍ من  وتــ
العسكرية والتقنية والتجارية  المجالات  التعاون في 

والاقتصادية وغيرها«.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(
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